كلمة براءة

شبهات في خدمة الشيطان الاكبر

لقد اثبتت الاحداث ان الاحتلال الأمريكي لايمكن ان يخرج بسهولة دون ان يتكبد الخسائر التي تجعله يتيقن ان خسائره أكبر من المنافع التي يظن انه يجنيها من بقاءه في العراق , وقد حاول البعض من ان يروج بان التكافؤ غير موجود بين الشعب وقوى الاحتلال, ونحن نسال: متى كان التكافؤ متحققا بين المحتل الغاشم وبين الشعب الواقع تحت نير الاحتلال ؟!.. ان التكافؤ لا يمكن ان يتحقق بين الطرفين , وإلا ما كان هناك احتلال اطلاقا .

ومن هذا المنطلق حاول البعض ان يثير شبهة مفادها ان محاربة العدو غير جائزة عرفاً وقانوناً وشرعاً , وللاسف ان من اثار هذه الشبهة بعض المعممين المتفقهين أو المتفيهقين  , ومنهم من يعتقد في نفسه انه من اهل الفضل والاجتهاد!!.. رغم ان الجهاد الدفاعي واجب عين على كل مكلف لا يتوقف على اذن الفقيه اطلاقاً!!....؛ ولما راى البعض انه لا يستطيع ان يتهرب من حقيقة هذه الضرورة الاسلامية المتسالم عليها بين الاوساط الفقهية اخذ يختلق الاعذار اللاموضوعية واللاشرعية بدعوى : انهم يسلمون بذلك، بيد أن  الواقعية السياسية والتوفيقية ينبغي الاخذ بها باعتبار أمريكا غدت هي القطب الاحادي في العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي السابق, وان الجهاد الدفاعي مشروط بتحقق بعض المقومات التي تجعل الانتصار على العدو امرا ممكنا , ونحن نرد عليهم بان الجهاد الدفاعي واجب غير مشروط باكثر من تحقق موضوعه بسبب اطلاقات الادلة التشريعية القرانية منها والحديثية وعموماتها , وهو وجوب قتال الكافرين مطلقاً مع إضرارهم بالشريعة والعقيدة، او تلبسهم بالقتال، أو بدون هذين العنوانين المذكورين كما أكد بذلك الامام المجاهد السيد البغدادي في كتابه الفقهي الخالد: ((وجوب النهضة)), فليس هنالك مقدمة يتوقف عليها تحقق الوجوب , واما التنظيم والتسليح فهذه مقدمات وجودية , كما هو معلوم ؛ فأنها مما يجب على المكلفين ان يحصلوها والا فهم مؤاخذون على التقصير , كما هو واضح بين مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود (أو مقدمة الواجب) , فانتبهوا ايها المدتشدقون بالفقة والاصول . فاذا كان البعض من السياسيين يرى لنفسه الحق في ان يخلط في مبادئ وأوليات السياسة , ولو من باب عدم الاعتراف بالاخلاقيات في عالم السياسة , فهل لرموز المؤسسة الدينية الشيعية الحق في ان يتلاعبوا بحقائق الدين، ويخالفون اصولهم التي بنوها، وفروعهم التي فرعوها؟!.. وعلى كل فنحن نجيبهم بقول الامام الباقر (ع) (( لا علم اكبر من الكتاب والسنة ))

وقد زعم البعض ان المرجعية الشيعية تخاف على سفك دماء العراقيين دون ان تكون هناك أي فوائد يمكن ان يحققها العراقيون من ذلك وان الافضل هو المقاومة السلمية , فهي يمكن ان تحقق الاهداف المرجوة دون سفك الدماء، نحن ندرك ونؤيد المقولة ان حركة الجهاد والمقاومة المسلحة ليست الحل الوحيد , ولكننا نعلم ان الحل السلمي لا يمكن ان يتحقق دون ان يكون هناك ضغط استراتيجي حقيقي على المحتل من خلال المقاومة المسلحة , خصوصا وان تجربة النضال الوطني في الكثير من أصقاع الأرض تبين ا ن الكثير من هذه الحركات تعمل بشكل مزدوج , فيكون هناك من يناضل ويحارب , كما يكون هناك من يفاوض ويحاور، لكن لمصلحة الوطن والامة لا لمصلحته الشخصية، أو الفئوية، أو الحزبية الضيقة ,الا ان القليل كان يفهم، أو يريد ان يفهم هذه المعادلة البسيطة رغم وضوحها , والسبب واضح , لأن هؤلاء يخشون ان يصعد نجم قيادي الخط الجهادي، أو خط المواجهة على حسابهم .

إن كل من يتصور انه يمكن الحصول على مكاسب ومنجزات من الولايات المتحدة الأمريكية خاطئ في حساباته، وواهم في تقديراته , (كما اخطأ الفلسطيني الذي تصور انه سيحصل على شيء من الصهاينة بأسم خارطة الطريق) لأن الأمريكان لا يتعاملون مع الاخرين بمنطق الاحترام، ولا حتى بمنطق المصالح المتبادلة، بل انهم ينظرون إلى الاخرين من باب المصلحة الذاتية فقط التي تفرض على الغير التذلل والركوع امام الادارة الأمريكية المتصهينة والله اكبر وجهاد حتى النصر.

أ.ك. م

حوارات ومحاضرات

حديث جرى لسماحة الفقيه المرجع احمد الحسني البغدادي في مكتبه بالنجف الاشرف مع حشد من طلاب كليات الادارة والاقتصاد المهتمين بالشان العراقي حول ضرورة ايجاد اقتصاد وطني اسلامي بعيدا عن هيمنة الطاغوت الاقتصادي، وذلك بتاريخ  25 آيار 2005م  

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.

  ان طواغيت الاستغلال ، وفراعنة المال ، واصحاب الثروات والاموال يسعون في أي نظام مهما تكن هويته لتأسيس تجمع .. ومركز .. وحزب .. واتحاد ... لكي يتذرعوا به إلى اهدافهم ومقاصدهم ويجعلوه جسرا للهيمنة والنفوذ إلى الاستحواذ على اجهزة الحكم والادارة .. كل ذلك من خلال الانتخابات البلدية ، ثم البرلمانية الصورية .. وصولا إلى ديمومة عدوانهم على الجماهير الفقيرة المسحوقة المظلومة والمحرومة .. فليستيقظ العراقييون على ضوء هدى القرآن ، وليتأسوا بالنبي محمد ( صلى الله عليه واله وسلم ) ، لان لهم في رسول الله اسوة حسنة عن كسب المال وامتلاكه، وتزاح الاشواك عن مسيرتهم التكاثرية ، وتطلق ايدي التجار المستوردين والمنتجين ، واصحاب المعامل ، بأن يكسبوا المال متى يشاؤون ويستهلكوا منه ما يرغبون ، ويستغلون الموارد الطبيعية وارزاق العباد كيفما يريدون، وبالتالي يجتاح الجماهير كل الجماهير خطرا فادحا يعده القرآن سببا رئيسيا للطغيان والاستكبار .

 ان التعاليم الاسلامية ترشد المجتمع إلى ان رسالة الدين القويم وسياسة المذهب الاقتصادي ليستا إلا تركيز الملكية الفردية في اطارها القوامي ، والرقابة على اجراء المال في مسيرة معتدلة يؤمن معاش الناس كل الناس حتى لا ينتهي الحال إلى ظهور المال إلى المسارات التكاثرية ، والاستهلاكات اللاهية الاترافية والاسرافية في حالة مزرية توجد إلى جانبهم حشود حاشدة لا تجد إلا لقمة العيش الزهيد ساقطة في مهاوي الاملاق والفقر الاسود الكفور .

في الوقت الذي نجد الطواغيت الاقتصاديين يحاولون ان يوحوا للجماهير الكادحة ان كل ما يمارسونه ينسجم مع القرآن والسنة والوجدان والضمير ، وهناك من يتحمس لهم في هذا النفاق والدجل ، مع ان الاقتصاد الحر تبدل وتحرف مواضع المذهب الاقتصادي الذي ازاده الإسلام ، فليست الحرية والانفتاح إلا اخراجه عن مواضعه ، وصرفه عن حقائقه ، وهو ظلم، والدين لا يواكب الظلم في أي شكل من الاشكال ، ولا يعترف لا لفرعون وهامان ، ولا لقارون سواء بسواء ، ولا يعترف ( كذلك ) في المذاهب الاقتصادية المعاصرة ــ الاشتراكية المادية ، والرأسمالية الليبرالية ــ

 ومن هنا .. اعتكفوا على مقاطعة الطواغيت الاقتصاديين والمترفين الارستقراطيين .. حتى لا يخرج المال كل المال من المصلحة الاسلامية العليا، ويفضي المال كله إلى اضداد التوازن والتعادل ، وتلك الهيمنة إذا تحققت ( لا سامح الله ) في مجتمع تبرز فيه ظاهرتان خطيرتان هما : الاستضعاف .. والاستكبار..فيقسمان مجتمعنا إلى فقراء بائسين ، والاقلية إلى اغنياء مترفين.. وبالتالي يقع في مهاوي الاغلال ، ويندفع إلى منحدر الدمار والبوار.

ومن هنا .. ايها الطلاب الجامعيين الاعزاء اقول صراحة اما توضيحا ، أو تأسيسا إلى الاسباب الخطيرة ( ما استجد منها بعد الاحتلال الاميركي ــ البريطاني ) لامتلاك كل شيء حتى لا يغفل الشعب العراقي :

اولا : الامتلاك من خلال المؤامرات الاقتصادية ، واتحاد الشركات الاجنبية ، وتأسيس الشركات التجارية والمنتجة والموزعة المؤطرة ، وتقييد الاستيراد والانتاج والتوزيع بها ، مما يوجب تعيين الاسعار بيد اصحاب المصانع والمعامل والمستوردين الكبار ، فيجعلون المواد الخام اسعارا زهيدة ، وللعمل اجرة زهيدة ، ثم يجحفون بالاسعار كيفما يشاؤون .

ثانيا : الامتلاك من خلال انتاج ما يضر بـ (( الفرد أو الجماعة )) ضررا معنويا وماديا ، أو امنيا وسياسيا ، أو ثقافيا وفكريا ، أو يضر استهلاكه بحيثية الإنسان العراقي .

ثالثا : الامتلاك من خلال انتاج البضائع الكمالية ، واستهلاك المواد لانتاجها ، مع ما هنالك من حاجات ضرورية في كثير من القطاعات إلى البضائع الاولية للمعيشة .

رابعا : الامتلاك من خلال الاستيراد الحر ، أو الانتاج الحر ، أو التوزيع  الحريين بلا رقابة عليهم .

خامسا : الامتلاك من خلال الدعايات الاستيرادية المموهة الخلابة الخادعة الماكرة لايجاد الطلب لمختلف قطاعات الشعب .

سابعا : الامتلاك من خلا الوساطة بين قطرين مما يلحق بالسعر بصورة باهظة على حساب الكادحين من عمال ، وفلاحين ، وطلاب جامعيين . 

كل هذه أو تلك من اسباب هيمنة الشركات الاجنبية .. كل ذلك من تبعات الاقتصاد الرأسمالي ، والعولمة المتوحشة اللذان يسعى اصحابهما لان يفرضوا على الفقه الاسلامي امضاءهما وقبول صحتهما ، ولقد تصدى فقهاؤنا ــ رضوان الله عليهم ــ في كتبهم الفقهية الموسعة لكشف نبذة من موارد الضرر والضرار ومصاديقهما في ابواب مختلفة ، ولا سيما ابواب المعاملات والمكاسب المحرمة ، ولقد أشارت التعاليم الحديثية الموجهة ــ بالاضافة إلى التعاليم القرآنية الكريمة ــ إلى ماهية خطورة الاقتصاد الرأسمالي الضار ، وواقعه الاستهلاكي المبيد بتعابير موقظة وحاسمة .

 وخلاصة القول : إذا اراد المجتمع العراقي ان يؤصل المال تأصيلا صحيحا ، وان يجعله في المسارات النظيفة ، يجب عليه ان يدعم نظاما اقتصاديا اسلاميا علميا تتوفر فيه عناصر الاخصائية مع قيادة حاضرة ثورية وملتزمة .. حتى  يغدو الامر بيد من يعرف الحق في ادارة الاموال ، فيصنع فيها المعروف ، لان من أهم العوامل الرئيسية لقوام المجتمع العراقي هو القسط واقامته ، وليس القسط إلا ايجاد التوازن الاقتصادي ، والتكافل الاجتماعي في كل القطاعات ، وهذا من مهام الحكومة الثورية الاسلامية، لان الفقه الاسلامي يجعل الاراضي والمناجم ومنابع الثروات والانفال والاستيراد والشركات الكبرى بيد الحكومة الاسلامية ، وكذا ما يكون بيدها بالعناوين الثانوية والاوامر الولائية ، فعلى هذا ان النهوض وازالة الفقر والفاقة عن مسيرة المجتمع واماتته انما يكون بيد الحكومة .. والحكومة ان كانت حاضرة ثورية رسالية ملتزمة تعمل وتطبق ، وان كانت غير حاضرة ثورية رسالية ملتزمة وقعت الاموال والمناجم والاستيراد والتوزيع والتسعير والاستهلاك في الاقتصاد الرأسمالي إلى التضخم المالي بأيدي شرذمة من المترفين والاستقراطيين يخرج المال كل المال من المصلحة الاسلامية العليا ، ويفضي المال إلى هيمنة اضداد التوازن والتعادل ، وتلك الموضوعات إذا تحققت في مجتمع ما تبرز فيه ظاهرتان : الاستضعاف .. والاستكبار فيقسمان المجتمع إلى فقراء إلى ابعد الحدود ، واقلية المجتمع إلى اغنياء إلى ابعد الحدود .

فلنكن صرحاء ايها الطلاب الاعزاء ان الطواغيت الاقتصاديين في العراق نجدهم ( الان ) يستنكرون وجود المقاومة المشروعة الفاعلة ضد الغزاة الطامعين ، منطلقين من منطق المصلحة الذاتية ، والكسب المادي من خلال عقود شركات الخصخصة .. مبررين مواقفهم هذه ، لان كل مقاومة مهما كان شكلها نتيجتها الهزيمة والدمار ، وليس بايديهم القدرة لمقاومة اقوى دولة في العالم ، فالمجاهدون العراقييون لا يملكون الجند والسلاح والمال لمقاومتهم ، ثم ان مقاومة عسكرية غير متكافئة نتيجتها الهزيمة والخسران المحتوم هي انتحار لصالح القوات الاميركية ، وان افضل الجهاد الدفاعي ــ كما هو رأي  بعض الفقهاء والمنظرين الاسلاميين ــ هو تربية الناس وتعليم علوم القرآن واحكامه الفقهية العبادية ، ونشر الاحاديث النبوية التربوية .. إذن الكل من هؤلاء الطواغيت الاقتصاديين مرتبطين بالسلطة .. وهؤلاء يملكون الرؤية السياسية الواقعية والتوفيقية .. هؤلاء جوابهم بلا استثناء على سؤال العصر : لا للمقاومة ، بل للحلول الاستسلامية .

وهنا نرى امل الحرية والمساواة الذي كان في قلوب قوم ضحوا من اجله بالغالي والنفيس يتوارى ، والجاهلية العولمية ، والصهيونية العالمية، والماسونية، والهيمنة الاميركية باتت الوريث الشرعي في بلاد وادي الرافدين الاشم .. انقلبت القيم ، وازهقت المباديء ، وسحقت التعاليم ، وذهبت الرياح بجهود المتآمرين وجاءوا بكنوز الذهب الاسود والاحمر للمنافقين والمتسللين واللصوص والمشبوهين باسم شركات الخصخصة لهذه الفئة أو تلك اصبحت المقاومة بالامس ضد الدكتاتور من أجل السياسة .. وليست السياسة من أجل المقاومة الرامية لاسقاط طاغية بغداد وانما تحالف هؤلاء الاضداد من اقصى اليمين إلى اقصى اليسار تحت مظلة الادارة الاميركية ، وتنفيذ مخططاتها باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان .. وعادت الجماهير الساحقة المعذبة إلى السجن القديم ، والحرية إلى القيود الابدية السوداء ، والاحرار إلى الاسر ، والفكر إلى الصمت المطبق ، والالسن اشتريت بالدولار الاصفر ، فليس للاحرار والثوار وجود يذكر ، ولتمرح ثعالب بعض الاطياف الذين جاءوا على ظهر دبابة اميركية .. وبالتالي استكلب الذئاب على حساب الفقراء والجياع، فالجاهلية الجديدة اثقل ظلا ، واشد دهاء ، واكثر نضجا وذكاء ، والاسلام والعروبة صارت على هدى الاستكبار .

هذا هو العراق الذي نراه ، وننظر اليه فجأة سطع ضوء في الظلام الدامس ، ودوي صوت في الصمت المطبق .. انظروا من اعماق الظلام من ركام الذل والاستسلام اضاءت ملامح امل جديد في دجى اليأس المطبق.. انظروا لقد جاء المجاهدون ينسفون الدبابة الاميركية ، ويفجرون ارواحهم الزكية ضد معسكراتهم هنا وهناك .

ايها الاخوة لا سيادة كاملة في العراق .. ما دام المحتل المستكبر جاثم على ارضكم يكذب نبيكم ، ويستهزيء بالشريعة الخاتمة ، وفاقد العواصم الخمسة كالاسلام والجزية ، لا تجوز امرته عليكم ، فلا تكونوا غافلين مغفلين، لانه عما قريب سيمنحكم الحياة الهانئة الكريمة ، فلا تقايضوا على وطنكم ، فثروات العراق ثرواتكم ، والثرى العراقي وطنكم ، والقرار الصعب قراركم .. كل ذلك يتحقق بنبذ الفرقة والخلاف فيما بينكم .. كل ذلك محافظة على دمائكم وعلى اطفالكم ، وعلى رجالكم واعراضكم ، وقد امتن الله سبحانه وتعالى عليكم فجعل التوحيد والرسالة شعاركم ، وجعل القرآن والسنة دستوركم ، وجعل الفتح والانتصار حليفكم .. هذه حقيقة الشريعة الاسلامية التي هداكم اليها الرسول الاعظم محمد ( صلى الله عليه واله وسلم ) ، وان بقدسيته ، وعظيم منزلته عند الله تعالى ، يرجى منه طرد المحتلين الغزاة والله تعالى قاصم الجبارين ، مبيد الكافرين ، والحمد لله رب العالمين . 

من فكر الامام المجاهد السيد البغدادي(قدس سره) 1298هـ ــ 1392هـ

الكافر قسمان

الاول المحارب لنا، والمهاجم علينا، والمستولي علينا لاسقاط استقلالنا، واستعمار بلادنا ، وهذا هو الذي أوجب علينا قتالهم اهتماماً لبلادنا واستقلالنا .

الثاني : من لم يكن كذلك لوجود المعاهدة معه القاضية عليه موافقتنا ومساعدتنا ، وهذا لا يجوز قتاله .

وبهذا تعرف الفرق بينهما ، فلا وجه لقياس أحدهما بالاخر فافهم وتبصر .

لايجوز تقوية الكفار

يحرم تقوية الكافر على المسلمين بضرورة الدين، كما ورد من حرمة بيع السلاح منهم، وما ورد من منع خروج الكافر بسلاحه الى دار الحرب، بل بكل ما يقوى به الكفار، وما ورد من وجوب حرق الغنائم اذا امتنع نقلها، وما ورد من حرمة بيع الطعام عليهم مع قيام الحرب معهم، هذا مضافاً الى عموم حرمة الاعانة على الاثم، فظهر فساد ما تعاطاه بعضهم على خلافه .

استخفاف الكفار بالدين

لقد ثبت وتحقق ان الكفار لا زالوا مستخفين ومستهزئين بالدين، والانبياء، وكتبهم ، بل بكل أمر ديني، وهذا منهم كان بدواع مختلفة مرة توهيناً وتحقيراً ، وآخرى مكيدة وخديعة ، وثالثة قلعاً للدين وتضييعاً ، ورابعة ترويجاً لباطلهم وتقويماً .

وبالجملة هذا الامر منهم ثابت مسلم وان اختلفت دواعيهم وأغراضهم ، كما ان مراتبه وان اختلفت شدةً وضعفاً وظهرواُ وخفاءً، لكنها تدخل تحت القدر الجامع وهو الاستخفاف ، ولا فرق فيه مطلقاً قام به نوعهم أو أفرادهم .. وكيف كان؟.. كل ذلك لا يكون مانعاً للدين من التمسك بدينه، ولا دافعاً له عن متابعته الا ترى إبتلاء الانبياء وأتباعهم باستخفاف أعدائهم لم يزدهم الا صلابة في دينهم ، وزيادة اهتمامهم لاجله ، فمن أعجب العجائب ما نراه في زماننا من بعض بسطائنا.. كيف أعرضوا عن دينهم باستخفاف اعدائنا بهم؟!.. وكيف جاز لهم جعل الاستخفاف من الاعذار؟!.. هذا ولا يخفى ان الاستخفاف انما يكون اذا بان الضعف في المسلمين، كما في صدر الاسلام وأوائل الدعوة ، وكما في أيامنا الحاضرة ، وأما في الايام التي ظهرت فيها شوكة المسلمين، فلا نرى له أهمية اصلاً، وبهذا يظهر لك وجه اضرارهم في الدين ، ولزوم الاهتمام في طردهم وتحيل الاستقلال، اذا عرفت هذا فلا خصوصية للاستخفاف ، بل هو من باب المثال لكل تعرض ديني فتبصر.

الضرر الديني قسمان

الضرر الديني يكون بالتمويه والمخادعة كما هي سيرة الانكليز ، وأخرى بالضغط والاكراه كما هي سيرة المسقوف(أي الاتحاد السوفيتي السابق).

فان قلت: أي الضررين أعظم؟.. 

قلت: المدار هو ما يترتب على المخادعة والاكراه ، فمرة يتفاوت الحال وتختلف ، ومرة يتساوى الحال، ولكل حكمه كما هو واضح .

اهتمام النبي (ص) في القتال والدعاء

كان رسول الله (ص) يهتم للقتال اهتماما عظيماً بجمع السلاح والعساكر، بل بكل ما يحتاج اليه مع ذلك كله كان لا يعتمد على ذلك، بل يسأل الله تعالى النصر والظفر، فراجع التاريخ والحديث، فظهر لزوم الاهتمام بها معا، كما ظهر فساد الاغترار بأحدهما، كما صدر في زماننا وهو خلاف الواجب من الاقتداء به (ص) على كل حال، كما هي عادة السلف .

الدين يدفع الاختلاف

لما كان البشرمختلفين في أديانهم وعقائدهم بسبب شدة جهالتهم واتساع أهوائهم ، فمنهم من اتخذ الاصنام على اختلافها واختلافهم في اتخاذها ، ومنهم من اتخذ بيوت النيران ، ومنهم من اتخذ له الولد والصاحبة ، ومنهم من أشرك معه ، ومنهم من نعاه والحد، وهكذا بعث الله تعالى نبينا(ص) داعياً الى توحيده كي يزول اختلافهم من أصله، بل لما رآى (ص) اختلالهم واضطرابهم في شرايعهم وطرايقهم ، بل مطلق أطوارهم وعاداتهم دعا الى شريعته ، وما هي الا عبارة عن قوانين نظامية تحفظهم من كافة شرورهم كزاعمهم وبغيهم وجهلهم وكلبهم وأختلافهم وهكذا فالواجب مراجعة الكتب الاسلامية المتضمنة لبيان فوائدها على أقسامها ، ولا سيما التوحيد ، وهذه الكتب لا تحصى كثرةً ، فلا بد من الاشارة اليها ، هذا هو معتقد المسلمين كافة في أعتقادهم وشريعتهم ، فمن الواضح بعد هذا كله انهم يرون الكفار مباينين لجميع أنحاء المباينة متحذرين من كافة شرورهم اذ هم العقية العظمى في اختلال البشر قديماً وحديثاً، فمن عجيب زماننا اغترار بعض بسطائنا بهم حتى أصبحوا طامعين في هدم التوحيد والشريعة بطرق لا يمكن استقصاؤها ، وقد اشرنا الى جملة منها في سائر كتبنا ، ومن هذا يتضح لك وجه اهتمامنا في طردهم، والتحذير منهم، وايجاب الاستقلال .

المسلم هو القائم بالشهادتين

لا ريب في أن المسلم هو القائم بالشهادتين الحامل، سواء كان ذلك اعتقاداً وتصديقاً، واظهاراً واعلاناً.. نعم كلما ازداد الامر اثراً وظهوراً، تضاعف اهتماماً وتأكيداً بلا فرق في ذلك بين طائفة وأخرى بعد اطرادها في أفراد المسلمين ، اذا تمهد هذا، فلا ريب في وجوب المحافظة عليهم والمدافعة عنهم، بداهة رجوع ذلك الىحفظ الشهادتين والذب عنهما ، وهذا أول أمر اسلامي ضروري أريقت في سبيله الدماء المعصومة ، وهذا مسلم مطلقاً ، سواء كان لنشرهما ، أم لحفظهما .

فان قلت : ماذكرته انما يدل على تحريم قتل المسلمين ومقاتلتهم ، اذ هو تفويت للشهادتين واماتة لهما ، فلا يدل على لزوم نصرتهم والدفاع عن سلطانهم .

قلت : المناط الموجب لحرمة قتلهم ومقاتلتهم هو انهم كانوا قائمين بالشهادتين حاملين لهما هو بعينه يوجب نصرتهم والدفاع عن سلطانهم ، وكيف لا يكون الامر كذلك ؟ وما نصرتهم الا محافظة عليها وما الدفاع عن سلطانهم الا تقويماً لهما ، ومقاومة لمن يتعرض بمن يحملها ، وبهذا ظهر وجه الاخبار المعللة للدفاع عنهم بأن درس الاسلام درس ذكر اسم محمد (ص) . 

المسلمون مطبقون عى الشهادتين

لا ريب في اتفاق المسلمين واطباقهم على الاذعان بالشهادتين والاعتراف بهما، كما لا ريب في اتحاد كتابهم وقبلتهم ، بل لا شبهة في عصمة دمائهم واعراضهم واشراكهم في كافة احكامهم عبادة ومعاملة ونحوهما ، وهكذا سائر المسائل الاسلامية .

فان قلت: الكتب مشحونة بكثرة المسائل الخلافية بين الفريقين؟ 

قلت:أولا: لا أثر لهذه المسائل الخلافية فيما بينهم ، بداهة وجود نحوهما بين الامامية ، فهل كان ذلك موجباً لانقسامهم قسمين ، واعتبارهم فريقين كلا ، بل توهم ذلك واضح الاندفاع .

ثانياً: انك لو تتبعت كتب غير الامامية لوجدت الخلاف بينهم أمراً شائعاً .. فتارة قيل أشاعرة ومعتزلة، وأخرى قيل هذا حنفي، وذلك شافعي وهكذا... فهل كان هذا الخلاف فيما بينهم موجباً لان يكون فريقين ، أو فرقاً.. كلا.. ومن توهم ذلك كان مردوداً بوضوح فساده .

فان قلت : هذا مسلم ، ولكن نجد بيننا وبينكم خلافاً عظيماً في الخلافة الاسلامية .

قلت : نعم هذا هو موقف النزاع والخلاف بين الفريقين فان الكلام عليها لا ينكر من حيث شرائطها أو منافياتها .

فان قلت: الى متى نحن كذلك .

قلت أولاً : المسلمون من الفريقين مطبقون على الاهتمام بالجامعة الاسلامية مقاومة لاعدائهم في جهادهم والتحذر من كيدهم ، بل وتقويماً فيما بيننا .

وثانياً : من البديهي وجوب التأليف بين الامة ، وهذا لا يختص بفريق دون آخر .

وثالثاً : انا معاشر الامامية امرنا عنهم (ع) بمجاملتكم ، وترك مضايقتكم فلا تلجأونا للمخالفة .

ورابعاً : أمرنا عنهم (ع) بالتحبب اليكم واستمالتكم ونحوهما .. كالصلاة خلفكم وتشييع جنائزكم وعيادة مرضاكم ونحوهما .

وخامساً انا بينا رأينا وأدلتنا في أمر الخلافة، فان وافقتم فيامرحباً بالوفاق، والا فلا وجه لطرح رأينا وأدلته .

فان قلت : يلزم لكم ذلك تحصيلاً للوفاق ، ونبذاً للخلاف .

قلت قولكم هذا الزاماً معارض بمثله بقولنا لكم كذلك، هذا هو الواجب عليكم ، فحينئذ يترفع النزاع، ويحصل الوفاق، والحمد لله على ذلك .

المحافظة على الدين والتأليف

الواجب على المسلمين كافة المحافظة على الدين وشريعة سيد المرسلين (ص) ، فانها السبب الوحيد في الأتفاق والاتحاد ، بداهة ابتناء ديننا على الاجتماع لا على الافتراق ، فضلاً عما دل عليه من استقرار طريقة العقلاء ، بل وحكم العقل بذلك بعد فرض الاهمية الملحوظة في نظره ، بل والكتاب والسنة مما دل على لزوم الاتحاد ونحوه والنهي عن التنازع ونحوه بل يكفي في ذلك وضوح كونه من ضروريات الدين فتبصر .

التأليف بالتوحيد والرسالة والقرآن

شيوع كلمتي التوحيد والرسالة فضلاً عن حفظهما امر حسن محبوب للشارع قطعاً بل لا ريب في أهميته من كل حسن محبوب سواء ، ولا فرق في حسن ذلك مطلقاً ، سواء كان القائم بهما على طريقتنا معاشر الامامية أم لا ، كما عليه الوجدان السليم ، وضرورة الدين ، اذ من الواضح ان الناشر للشهادتين حافظ لهما في قبال منكرهما الا ترى ان حفظ النبي (ص) من القتل حسن على كل حال ، وان صدر عمن ليس على طريقتا بالجملة انه ليس للمقام خصوصية ممتازة حتى يطالب بل ليس مقامنا الا كالمحبوبات العرفية ، اذا تمهد هذا فلا يليق ولا يحسن بالمسلم العاقل ان يغتر بأهل طريقته حاصراً للثمرة الدينية فيهم نافياً عن غيرهم ، اذ من البديهي ان المسلم اذا دخل بلاد الكفر التي لا تذكر فيها كلمة التوحيد والرسالة والقرآن يود وجود المسلم هناك مطلقاً وان كان على خلاف طريقته ، فلو وجد هناك من يعلن لهذه الكلمات الشريفة ركن اليه وأحبه وأنس به ، ولا يعد هذا الميل القلبي إلا من أعظم الامور الدينية ، ويدل على ذلك قيام الوجدان البديهي على اننا نتأثر في نفوسنا برفعة الكافر على المسلم وصلبه على يده ونحوهما ، وان لم يكن على طريقتنا ، ومن هذا الباب اتفاق المسلمين على تأثرهم لذهاب ممالكهم ، واستيلاء أعدائهم عليها ، وانا معاشر الامامية نجد ذلك من انفسنا كما نجد ذلك من غيرنا من مسائر الفرق الاسلامية ، بلا فرق بين طائفة واخرى ، وبهذا المناط أوجبنا المحافظة على مثل هؤلاء، اذ هي في الحقيقة عائدة الى تلك الكلمات الشريفة دونهم ، بل وعائدة الينا بداهة انها نشر الدين فثبت رجحان قيام السلطنة بهم في قبال الكفار، كما ظهر وجه وجوب القتال لحفظ سلطانهم .

يالوجه الاخر للمؤسسة الدينية الشيعية في العراق

الحلقة الثالثة

14/3/1994

هاتف الحق لندن

نقول أن أكثر المعلومات الواردة في هذا التقرير تطابقت مع المعلومات التي بحوزتنا ، وتلك جاءت نتيجة لتحقيقنا عن انتخاب السيد السيستاني لموقع المرجعية العليا ، كما ان شخصيات بارزة في الوسط الديني رويت لنا دون سابق معرفة بهذا التقرير ما يطابق المقدار المتفق عليه منها، ومن هؤلاء العلامة السيد حسن الكشميري الخطيب المعروف في اوساط المنبر الحسيني ، والشيخ رياض حبيب الناصري ، وآية الله السيد أحمد الحسني البغدادي ، ونكرر لهذه الاسباب ارتأينا ان ننشر هذا التقرير بالكامل أولا، ثم نبدي ملاحظاتنا على بعض ما ورد فيه ، والذي نعتقد :

أولاً : ان التقدير المذكور يتحدث عن اسماء لم يذكرها ، وهي اسماء تنتمي الى بلدان مختلفة ، وكانت مشتركة في اعداد طبخة مرجعية الروحاني التي يذكر تفاصيل التقرير المذكور ، ومن هذه الاسماء هو رجل اسمه جعفر الاسكوني بن ميرزا علي (الحائري) واحد رموز الشيخية ، وكان في الستينات يدرس في كلية الالهيات ثم نزع العمامة بعد ذلك ، وعين موظف بوزارة الخارجية ، ثم ارسلته الخارجية الى الكويت بمنصب القائم بالاعمال في السفارة الايرانية الشاهنشاهية ، وبعدها عين سفيراً في بغداد لمدة سنتين ، ثم نقل سفيراً لطهران بالسعودية ، وعندما انتهت فترة تعيينه طلبت السعودية من الحكومة الايرانية آنذاك تمديد بقائه سفيراً لديها لاربع سنوات أخرى ، يتحدث العربية ، ومن مواليد كربلاء ويلقب بجعفر رائد ، أخذ يكتب فيما بعد في نشرة اسمها الموجز يصدرها مركز العلاقات الايرانية ــ العربية ويطرح مرجعية السيد محمد الروحاني عبر مقالات عن الوضع الشيعي في العالم ، والاسم الثاني هو السيد رضا الساعجي من أصل ايراني كان في عام 1968 مقيماً في كربلاء ، وهو على علاقة قوية مع العائلة الشيرازية ، تحول الى بغداد ، ثم اختفى ، حتى ظهر في جدة كتاجر مجوهرات ، وهو الان مقيم في السعودية ، ويحمل الجنسية السعودية ، ويشارك في بعض الاحيان مع الوفود الرسمية السعودية الاسلامية الى بعض الدول .

ومن هذه الاسماء التي كانت تجتمع في لندن ولها دور في طرح مرجعية الروحاني التي لم يذكرها التقرير المذكور هو محمد علي الشهرستاني ، ومصطفى جيتة كوكل و((لياقت علي بكيم)) ابن اخ ملا اصغر ، ومحمد الموسوي (الهندي) ، ومنذ العام 1985ــ 1986 كان هؤلاء أو بعضهم يجتمعون دورياً في لندن في فندق ((كمبرلند)) ينضم اليهم ايرانيون من المانيا وأميركا ، وينظم اليهم من السعودية عبد الله الخنيزي ، وكان يشارك في الاجتماعات د. علي رضا صاحب وزير الاقتصاد أيام وزارة هوشنك ، وأحيانا يحضر هذه الاجتماعات محمد علي الشيرازي (ابن السيد عبد الله) ، والشيخ الشاه آبادي ، وفيما كان محمد تقي الخوئي مصراً على ان يكون البديل لمرجعية ابيه هو محمد رضا الخلخالي ، فأن هؤلاء أقنعوه بخطة جلب الروحاني الذي لم يعلم بكل التفاصيل بدقة من ايران عبر لندن الى العراق ، وقد نسق الامر مع شخص اسمه لؤي كان مسؤولا للمخابرات العراقية بلندن ، فيما توسط شاه آبادي والسيد مهدي الروحاني لرفع منع سفر الروحاني من ايران لدى المسؤولين الايرانيين ، أما الشخص الذي حمل الجوازات الى السفارة البريطانية في دبي فهو السيد أحمد أخ زوجة السيد حسن الكشميري ، ولقد انزعج الروحاني الذي كان مقيماً في لندن في بيت فاضل الميلاني عندما ابلغه السيد محمد تقي الخوئي عبر الهاتف بأن مجيئه الى العراق بات أمراً مستحيلاً ، فرجع الى ايران فيما قامت السلطات الايرانية بحجز جوازات السفر لانها تحمل الفيزا العراقية ، وبعد عودة الروحاني الى ايران استقر رأيهم على رضا الخلخالي من جديدة ، الا أن هذا الاخير اعتقل ضمن (35) شخصا من الحوزة (العلمية) أثر فشل انتفاضة 1991م ، وفي ظل ضعف علاقات محمد تقي الخوئي وجماعته مع السيستاني ، بخلاف ما يفترض التقرير ولعداء تاريخي له مع جواد الكلبايكاني يحول دون احتكاكهم بمرجعية الكلبايكاني ، اضطروا ان يعودوا الى الروحاني ، الا انه طالبهم هذه المرة بتقرير للواردات المالية فيما هم يحاذرون من اعطاء أي تقرير خوفا من فاضل الميلاني العارف بكل شيء !!.. ، والذي تربطه علاقة قوية مع الروحاني بحيث ان هذا الاخير يستشيره بكل شيء ، فاضطرا الى ورقة السيستاني ، اذ لم يبق أمامهم غيره لحل المشكلة ، وعندما حسمت المرجعية للسيستاني اضطر الروحاني ان يبلغ محمد مهدي شمس الدين بأن الرسالة التي وصلته من السيستاني بالاشراف على مؤسسة الخوئي في لندن لم تكن حقيقية ، وان محمد تقي الخوئي هو الذي فبركها ، وهذا ما يفسر التصريحات التي أدلى بها شمس الدين فيما بعد ضد المؤسسة وتناقلتها الصحافة ، والتي سنأتي عليها في فصل لاحق ، ولم يحصل حسم المرجعية للسيستاني دون دور لحوزة النجف حتى قبل وفاة الخوئي حيث كان هنالك دور للسيد رضي الدين المرعشي بن السيد جعفر ، والشيخ مرتضى البروجردي ، والشيخ اسحاق الفياض .. فهؤلاء شاركوا، وغيرهم فيما بعد بالاتفاق مع محمد تقي بوضع الشروط على السيستاني من توقيع الوكالات المقترحة وغيرها !!..

ثانياً: كما ان التقرير المتقدم لم يذكر أياً من الاسماء الذين من المقرر ان يسافروا من ايران الى العراق عبر تركيا ليتحولوا الى جزء من حاشية الروحاني ، وأهم هذه الاسماء المعروفة هم : عبد الله لنكراني ، ومحمود الخليلي ، ومحمد حمامي ، واسماء اخرى بالامكان التعرف عليها في اوساط الحوزة القمية بشكل لا يدع مجالاً لأي شك في تفاصيل المعلومات الاساسية التي جاءت في التقرير باستثناء الملاحظات التي نحاول أن نوجزها نحن عبر هذه النقاط ، والا فان التفاصيل العامة لهذه الرواية يعرف بها الكثير من الرؤس الكبيرة والصغيرة في الحوزة القمية ، والحوزات الاخرى ، ولقد سألنا السيد حسن الكشميري عن صحة أن يكون أخو زوجته هو الذي نقل الجوازات الى السفارة البريطانية في دبي ، فأكد ذلك ، كما أكد كل هذه المعلومات الاخرى .

ثالثاً : جاء في التقرير ان شخصية السيستاني كانت شخصية (هادئة) ، الا ان هذا التوصيف يحتاج الى دقة اكبر ، فالذين عرفوا الرجل عن قرب وعايشوه ويقولون انه كان يفضل العزلة عن الاوساط الدينية والاجتماعية قبل تصديه للمرجعية ، فهو لم يلتق فضلاء الحوزة ، ولم يحتك بالمجتمع النجفي الا نادراً ، ولا يشترك في المناسبات الاجتماعية والدينية الا بشكل محدود ، وكان يذهب قبل بزوغ الشمس الى الكوفة للاستجمام لمدة ساعتين على شاطيء الفرات ، وعصراً يمارس رياضة المشي حول :( سور النجف ) بمعية ولده محمد رضا .

 رابعاً أما من ناحية علميته المشهودة التي يفترضها التقرير فان الكثير من الخبراء في أوساط المؤسسة الدينية في النجف وقم لم يتفقوا مع هذا المنحى ، وقد حصل ما يشبه الانشقاق الداخلي العلمي كما بدا من منشورات الصحافة في حينها في اطار ترشيحه للمرجعية في الاوساط العلمية الدينية .

هذا من ناحية .. ومن ناحية أخرى فان المعروف عن السيد الخوئي انه لم يعط في حياته اجازة اجتهاد سواء على صعيد (الملكة) أو على صعيد الاجتهاد (المطلق) لأحد باستثناء الشهيد محمد باقر الصدر (شفاهة) ، ويعود السبب في ذلك الى ما يراه البعض من انه (عقدة) لدى السيد الخوئي ، علاقته بالميرزا النائيني الذي منح بعض تلاميذه اجازات اجتهاد ، الا انه لم يمنح الخوئي الاجازة عندما اطلع على البحوث التي قدمها الاخير اليه في اطار ما يعرف بأجود التقريرات التي كتبت حول محاضرات النائيني ، فلم يقل النائيني بأجتهاد الخوئي بتقريظه ، وبخط يده ، وعبر عنه بالعالم الفاضل ، وما حصل ان الاوساط النجفية فوجئت باجازة اجتهاد على صعيد (الملكة) منحها السيد الخوئي الى السيستاني ظهرت بعد وفاته ، وليس أثناء حياته ، الامر الذي دفع بعض هذه الاوساط بالتشكيك والقول انها اجازة مزورة ، لانها لم تكن بخط يد الخوئي ، ولم تصدر في أيام حياته ، ومن الممكن تزوير ختمه ، وهؤلاء يتحدثون بأن الروحاني ، والشيخ جواد التبريزي ، والشيخ الغروي الذين تعتبرهم الاوساط العلمية أكثر كفاءة من السيستاني بوصفهم درسوا دورات كاملة بالفقه خاصة ، الا ان السيد الخوئي لم يمنحهم اجازة اجتهاد !!..

ومن هنا يمكن القول ان الرسالة المرسلة من الخوئي ، والموقعة بختمه التي كان يحملها السيد الروحاني لا تعني بالضرورة اجازة اجتهاد انما هي رسالة دعوة هذا أولاً .. وثانياً : ليس من المؤكد والمعلوم ان هذه الرسالة مزورة ، او حقيقية ، وبغض النظر عن ذلك فان السيد محمد تقي الخوئي سلم رسالة الخوئي لوراثة المرجعية في بيت محمد علي الشهرستاني في لندن .

خامساً : أما فيما يتعلق باصرار السيد السيستاني بالبقاء في النجف الاشرف ، والذي لم يوضح التقرير أسبابه ، فالامر يعود ــ ولعل ذلك من الواضح ــ ان السيد السيستاني لو غادر النجف الى ايران فانه سيتحول الى واحد من مئات الاشخاص الذين يساوونه في المرتبة العلمية ، والذين هم أكبر مرتبة علمية منه في أوساط قم المقدسة من مراجع ومدرسين دينيين يحضر دروسهم الالاف من الطلبة من مختلف بلدان العالم ، لاسيما في ظل ازدهار وتنظيم الدراسة الدينية في قم بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران ، فالبقاء في النجف في مثل هكذا وضع أفضل للطامحين ، أو الذين يرون أنفسهم مؤهلين للتصدي من الخروج منها ، لأن أي مناخ ديني شيعي آخر لا يعطيهم فرصة تحقيق طموحاتهم ، وهذا ما يذكرنا بأسباب عودة الاصفهاني والنائيني الى العراق بشرط عدم التدخل في السياسة ، وأسباب هذه العودة التي تطرقنا لها في الفصل الاول من الكتاب .

سادساً : أما ما يرتبط بأن الخوئي أنابه لاقامة الصلاة نيابة عنه كبديل او كتأشير على فضله على الاخرين ، فان هذا لا يصمد في ظل حالات مشابهة حصلت في هذا المجال منها ان السيد الخوئي كان قد قدم آية الله السيد أسد الله المدني (التبريزي) لاقامة الصلاة نيابة عنه للأسباب تتعلق بعجزه في بعض الأوقات ، وانشغاله بالتدريس في أوقات أخرى .. ومنها أيضاً قول الشهيد الصدر الثاني الذي ذهب بنفسه وخاطب الخوئي قائلاً : ((أصحيح أنك أمرت السيستاني بأن يصلي الجماعة نيابة عنك ؟)) فنفى السيد الخوئي ذلك(1) .

سابعاً : وما جاء في التقرير من ان السيد السيستاني في شغل كرسي الخوئي بالتدريس ، والبحث في حياته ، فهذا ما لم يثبت من أحد من الذين سألناهم حول هذا الامر.

ثامناً : وجاء في التقرير ما معناه ان السيد الخوئي كان يحرم على أي أحد التصوير معه ، وترك هذا (الامتياز) للسيستاني كبطاقة دعاية في حملة تنصيبه ، فهذا الأمر هو الآخر لا يبدو دقيقاً ، بدليل ان الخوئي كان قد التقط صوراً عديدة مع آخرين كالسيد الحكيم والسيد الشاهرودي والسيد علي التبريزي في وفاة السيد محمد جواد الطباطبائي التبريزي ، وهذه الصور منشورة في كتاب ((مع علماء النجف الاشرف)) لمؤلفه السيد محمد الغروي ويمكن مشاهدتها في الكتاب .

هذا ما يرتبط بالتقرير المتقدم ، أما ما يمكن ان يشكل اضافة عليه ناحية استهدافه في محاولة اغتيال فاشلة له من قبل السلطة ، فان البعض يرى ان هذه المحاولة انطوت على ابعاد أخرى في عقل السلطة ، ولم يكن الهدف الحقيقي من ورائها اغتياله فعلاً .

نقول مع كل هذا الاحكام الذي سارت عليه الامور في المؤسسة الدينية في العراق ، ومع كل تلك الجهود التي بذلت قبل وبعد مرجعية السيستاني(2) ، ومع الاموال اللامعقولة التي استخدمت بأسمه .. الا ان الامور ــ أمور المرجعية في النجف ــ اضطرت بشكل واضح ، وتعددت أقطابها ، وحكمتها حالة من الصراعات بما لم يجعل من مرجعية السيستاني تلك (الهالة) التي حظيت بها مرجعية الخوئي .. وثانياً وهذا هو الاهم ، ان الخط التجديدي في المؤسسة الدينية في العراق (مات) مع موت الصدر الاول واستشهاده ، ولم يتصور أحد لا من قريب ولا من بعيد انه سيولد بالسرعة التي ولد فيها ، اذ ان هذه الولادة لم تكن ممكنة ولا متصورة في ظل اجواء خارجية وداخلية لا تسمح بها اطلاقاً .. الا ان رجلاً مثل الشهيد محمد صادق الصدر استطاع ان يخلق هذا الممكن في صيرورة غريبة وسريعة ومذهلة ، ولم تمثل تتويجاً طبيعياً لمسار الاحداث السابقة لها ، أي انها جاءت بما يشبه التمرد المنظم على الخنق المنظم لمؤسسة النجف الدينية ، لتكرر بذلك صورة اقرب الى ما أقدم عليه الشهيد الصدر الاول ببعده الاحتجاجي الرافض لواقع المؤسسة والسلطة معاً ، لكن دون البعد التنظيمي الكافي الذي انطوت عليه تجربة الصدر الثاني .

هكذا بدا التيار التجديدي من أوائل عقد الستينيات حتى الان في المؤسسة الدينية في العراق ، تيار يمثله رمزان فقط هما : الصدران الأول والثاني يتخذان قراراً فريداً على ما يمكن التعبير عنه مجازاً (الموت ، الاستشهاد ، الانتحار) من اجل كسر الطوق والحصار المفروض على التيار التجديدي من النظام من جهة ، ومن خط المؤسسة التقليدي من جهة اخرى .. قارن بين هذه الصورة للتيار التجديدي للمؤسسة في العراق ، وبينه في ايران خلال اربعين عاماً .. ايران بمسار تيارها الكاسح المتصاعد ما قبل الدولة وما بعدها ، والعراق بضمور تياره الى رمزين استشهاديين ، صحيح انهما تركا أثراً توعوياً هائلاً في العقل العراقي ، ولكننا بلحاظ المقارنة مع تيار ايران التجديدي نجد انفسنا أمام مفارقة لا وجه فيها للتشابه والتوازن والمعقولية ، وأمام خسارة مفجعة وفادحة لقائدين نموذجين لم يسمح لهما بمواصلة المسيرة .

وعودة المؤسسة الدينية في العراق بعد الصدرين ستضعنا امام مشهد آخر يبقى فيه السيستاني مميزاً كـ (مرجع أعلى) الا انه مشهد تتعدد فيه رموز المرجعية التقليدية من جديد ، مشهد يتصارع فيه المتصارعون في الداخل والخارج ، ولقد كان الأكثر تواجداً في الخارج هو السيد السيستاني ، لا بشخصه ، ولكن بمن يمثله في ايران ، وغيرها من الدول ، ولتشكل ظاهرته سياقاً خاصاً في ادارتها لهذا الصراع ، وفي الامور (الخرافية) كأداة حاضرة بقوة تميز هذه الظاهرة عن غيرها ، فليس هناك من أحد يسأل عن مصدر هذا المال .. هذا أولاً ، وثانياً : مهما قيل عن طريقة توزيع هذه الاموال واستخدامها من وجهات نظر متباينة معارضة ومؤيدة لادارة ((زعيمها)) ومقررها الاول السيد جواد الشهرستاني فان الاشكالية لا ترتبط بالشخص بقدر ما ترتبط بالمبدأ الذي لم يخضع لضابط ، أو قانون ، أو أساس من أي نوع كان ، اذ قد يكون الشهرستاني فعلاً أفضل من غيره في ادارة هذه الاموال والتصرف بها ، الا اننا نكرر بأن الاشكالية أكبر من ذلك ، ومن هنا فان ظاهرة السيستاني المالية بادارة الشهرستاني أوجدت ظاهرة ذات تجل اجتماعي واضح ، ظاهرة تتكون من ناحية الحواريين ، والشعراء، والخطباء ، والوجهاء ، والحواشي المعممين .. الذين يشكلون فريقاً من المستقبلين والمودعين والمدافعين ، تتكون من ناحية ثانية من المثقفين ، وأصحاب المشاريع ، وشريحة من المحتاجين الذين يرون ان الصدام العلني مع هذه الظاهرة ، أو حتى الكلام فيها خطأ حسب مقولة : ((اننا اذا قارنا ادارة أموال السيستاني مع ادارة الاموال الاخرى للمؤسسة الدينية فالشهرستاني أفضلهم جميعاً ، وأكثرهم استجابة لحاجة الساحة الاجتماعية )).

فيما ان الشق الثالث من الناس يتنامى في داخله حقد وألم وبغض وارتداد على هذا الواقع الذي يشاهدون ، وبالامكان رصد ذلك من خلال معايشة الواقع الاجتماعي ، فهذا الأمر ليس سراً من الاسرار نحاول ان نكشف عنه نحن ، ولا حتى المعلومات التي وردت حول مرجعية السيستاني والمرجعيات الأخرى ((العليا)) باتت سراً .. وهذا هو في الواقع السبب المركزي الذي يدعونا الى كتابتها وتدوينها في محاولة لطرحها على جادة الترشيد والعلاج ، لأن المحصلة النهائية لـ ((جيش)) الحاقدين على هذا الواقع والناقدين له ، لا يعرف أحد بالضبط الى اين سيقذف بالواقع الاسلامي.. في المستقبل ؟ هذا هو الدافع من دراسة هذه الظاهرة ، وهذا هو الدافع مما أسميناه بضرورة الخطاب الرقمي في الواقع الاسلامي بدل الخطاب التمجيدي ، والتعميمي ، والاطلاقي ، والمفاهيمي .. الذي سنأتي عليه لاحقاً ، اذ وان قل الناطقون والكاتبون لهذه الظاهرة ، وان كثر الساكتون عليها فالتجربة أثبتت أن هذا البلد العراق بحالته الاسلامية هو بلد الصيرورات اللا متشابهة والصدامات والمفاجآت .. كما دلل على ذلك القرن الماضي ، وهذا الاحتقان الاجتماعي حول ظاهرة السيستاني المالية ، او غيره .. قد يجعل مسار العمل الاسلامي في العراق محكوماً لصدمات لاحقة .

اذن .. نحن لسنا في ساحة تحد أخلاقي ، أو ساحة تحد في قول الحقيقة ، أو النطق بها بقدر ما ان الجميع عليهم ان ينظروا الى تطورات المستقبل الاجتماعي ــ الديني على ضوء ما هو حاصل .

ونختم هذه الفقرة بالقول أن مؤسسة دينية عراقية بهذه المواصفات دفعت الكثيرين الى انتقادها انتقادا لاذعا حتى من ابنائها ورموزها ، ولابراز صورة من صور هذا النقد ننشر هنا نص رسالة وردتنا من آية الله السيد أحمد الحسني البغدادي حول كتابنا ((محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتين)) التي كشفت في احدى فصولها ملابسات الصراع داخل هذه المؤسسة .

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الفاضل الباحث العراقي عادل رؤوف ــ دام عزه ــ

سلاما اسلامياً خالصاً .. ودعوات لاستئناف الحياة الحرة الكريمة لشعبنا المظلوم .. بعد أن تلاقفته المنافي ، وابتلعته أمواج البحار ، ومزقت جسده ألغام الحدود .

وبعد .. قرأت كتابكم القيم : ((محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتين)) في أوقات التعطيل .. لمست فيه اشراقة في الصياغة والتعبير ، وفي التحليل والتوثيق .. ولمست فيه من ثورة نشعر فيها الطمأنينة والامن والاستقرار .. نشعر ان ناقوس الخطر قد انتهى من حساباتنا ، فسوف نجد حينئذ الأبواب مفتوحة على مصراعيها للتعبير عن هذه الموهبة العارمة مقتحمة جسورةً لا تمنعها حملات التشهير والتكفير التي تشن من هنا ومن هناك ، حرسك الله ورعاك في مواصلة مسارك المعرفي عن مجتمعنا ، وتحرير دراساتك عن عراقنا في اطار النقد والنقد الذاتي ، والموقف الثوري ضد الظلم والظالمين ، وضد الخيانة والخائنين ، وضد التدلس والمتدلسين ، فان معنى تصديك لهذا، أو ذاك ، أو لهذه الشريحة ، أو تلك .. يجعلك لا تخاف شيئاً ، ولا تخشى أحداً ، وتمارس جهادك الدؤوب على كل الجبهات .. أمراً بالمعروف ، ونهياً عن المنكر ، وجهاداً بالكلمة الهادفة .. هذا هو دورك المرسوم في المؤسسة الدينية ، بل هذا هو وجودك في المجتمع العراقي .

ان تقييمك لرائد المدرسة التجديدية ، وطرحك لآيديولوجيته الاسلامية الحضارية .. أثرى المكتبة العربية .. يعد كتابك نقلة نوعية في هذا الزمن المعولم المتوحش الضائع بمعناه الواسع الشامل ، فهذا هو المسار الثوري الذي يصل بنا الى الغاية التي نحن نبتغيها قبل فوات الاوان .. وهذا هو الحل الوحيد لتحرير الفكر والعقيدة ، وتحرير المثقف والفقيه ، من الظلم والظلام ، من التأخر والانحطاط ، من الرجعية والعملاء ، من الانكماش والانطواء ، من سوء الادراك ، من سوء الفهم ، من سوء التطبيق ، لنصنع الغد الزاهر المرجو ، ثم لتكون لنا آيديولوجيا في عملية صيرورة الزمن .

ان تقييمك لمؤسس خط رسالي جهادي تعبوي أصيل كان يتألق ويدوي صداه بسرعة خاطفة عبر محاضراته ومؤلفاته ، ويفتح في نفوس شعبه آيات المجد والخلود .. مهما كانت حملات التحريض التي تنسب اليه !! .. يعد كتابك صرخة مدوية على دكتاتورية المؤسسة الدينية التي تنتسب الى الشريعة الاسلامية ظلماً وعدوانا ، وتدرس فقه الشريعة وقلبها عنه بعيد ، ولا تأخذه عقيدة رسالية حركية ، ولا تتقي الله ولا ترهبه ، وانما تدرسه لتتأول وتحتال باسم تضخيم العناوين الثانوية ، والحيل الشرعية وتوجهه كيف تشاء في تلبية الرغبات والاطماع حيثما انكشف لها ان هناك مصلحة ذاتية تنجز ، وان هناك شيئاً من أشياء هذه الدنيا يكسب .

 من هنا ــ يا أخي ــ نريد ان تكشف لنا الشيء الكثير عن هؤلاء الرموز الحوزوية المتسترين والمحترفين باسم الدين ، الذين تحولت حياتهم المعيشية الضيقة الى قصور شامخة ، وحياة مترفة في دول الخليج ، وأوربا، وأميركا الاستكبارية ، وتحاسبهم من أين لكم هذا من خلال كتاباتك الموثقة . 

ان تقييمك لهذا المفكر الاستثنائي ليس على مستوى رجال عصره وحسب ، ولكن على مدى زمن ليس بقصير تبنى آليات الوحدة في اطار التوحيد والرسالة ، وتبنى آليات التغيير في اطار المرجعية والحركية ، بعيداً عن انماط الانهزامية والمذهبية !!.. يعد كتابك اكتشافاً جديداً في الرؤية والتشخيص ، وفي بلورة المسار والنظرية ، والله يحفظك ويرعاك بدعاء .

أحمد الحسني البغدادي 

دمشق 28 صفر 1422 هـ 

ان هذه الرسالة عندما تصدر من مجتهد أو فقيه من فقهاء النجف الاشرف ، فأنها تعتبر عن درجة هائلة من الاحتقان والاختناق الذي باتت تعيشه هذه المؤسسة ، وتعبر بشكل آخر عن درجة مؤلمة من درجات اليأس والاحباط والشعور العميق الغاضب على ما يدور داخلها من ظواهر خطيرة تتعلق بالاموال والدكتاتورية والصراعات والقيادات المخلصة التي تقتل بألسن بعض رجال المؤسسة قبل أن تقتل برصاصات السلطة ، انها مؤسسة تقتل أفذاذها ومفكريها وقاداتها البارعين ، وتلك ظاهرة تحتاج الى مزيد من التفكير العميق .. لأن هذه المؤسسة حسب نص البغدادي المتقدم تنتسب الى الشريعة الاسلامية ظلماً وعدواناً.

عراق بلا قيادة 

للمفكر العراقي عادل رؤوف

الهوامش

1ــ راجع كتاب السفير الخامس لعباس الزيدي للمزيد من المعلومات في هذا الاطار .

2 ــ منذ توفي الخوئي راحت مؤسسته في لندن تصدر البيان حول المرجع الجديد ونحن نحتفظ بعدد مهم من هذه البيانات ، نكتفي هنا بايراد احدها وهو بيان يتعلق بموقف المؤسسة من ترشيح السيستاني فيما يلي نصه : (( بسم الله الرحمن الرحيم 

بعد أن منيت الامة الاسلامية جميعاً بوفاة المرجع الديني الاعلى الامام أبو القاسم الخوئي ــ رضوان الله عليه ــ ، ينبغي أن ننوه الى أن اغلب الفقهاء الموجودين اما يوجبون البقاء على تقليد الاعلم بعد وفاته أو يجوزون ذلك ، واليكم التفصيل :

1 ــ ذكر الامام الخوئي (قدس سره) انه : ( اذا قلد مجتهداً فمات ، فان كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليد الاعلم ، عمل بفتواه أم لم يعمل .

2 ــ ويرى سماحة السيد علي السيستاني ــ دام ظله ــ وجوب البقاء على تقليد الاعلم ، عمل بفتواه أم لم يعمل .

3 ــ ويرى سماحة السيد عبد الاعلى السبزواري ــ دام ظله ــ : اذا قلد مجتهداً فمات فان كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده في ما عمل به من المسائل وفي ما لم يعمل .

4 ــ ويقول سماحة الشيخ الآراكي ــ دام ظله ــ : اذا عمل بفتوى الميت في حياته مقدراً معتداً به ، بانياً على الحمل في ما بقي من المسائل ، فالظاهر جواز البقاء على فتواه في ما عمل وفي ما لم يعمل . تعليقه الشيخ الآراكي على العوروة الوثقى المسألة (9) .

5 ــ ويرى سماحة السيد محمد الروحاني ــ دام ظله ــ وجوب البقاء على تقليد الاعلم حتى في المسائل التي لم يعمل بها ، ما دام الدليل المسوغ لتقليد الاعلم ، والرجوع اليه صالحاً للاستناد عليه .

6 ــ ويرى سماحة السيد علي البهشتي ــ دام ظله ــ وجوب البقاء على تقليد الاعلم في المسائل التي عمل بها والتي لم يعمل بها على حد سواء .

7 ــ ويرى سماحة السيد حسن القمي الاحتياط الواجب في البقاء على تقليد الاعلم ، (تعليقة العروة الوثقى) المسألة (9) ).

8 ــ المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في أموال القاصرين ، وقبض الحقوق الشرعية ينعزل بموت المجتهد .

أسماء الفضلاء والمجتهدين حفظهم الله والذين يرون أعلمية آية الله العظمى سماحة السيد المرجع الديني السيد علي السيستاني (دام ظله).

1 ــ الفقيه السيد علي البهشتي (النجف) .

2 ــ العلامة السيد رضا المرعشي (النجف) .

3 ــ العلامة الشيخ مرتضى البروجردي (النجف) .

4 ــ العلامة الشيخ جعفر النائيني (النجف) .

5 ــ العلامة الشيخ هادي آل راضي (قم) .

6 ــ العلامة الشيخ محمد باقر الايرواني (قم) .

7 ــ العلامة الشيخ أحمد المددي (قم) .

الارهاب في الاسلام

يتحدث العالم بأسره عن الإرهاب ، وهنالك موجة غضب ودحض لهذا المصطلح اللغوي الذي اخذ يشار له بأنه   غير مرغوب به ومذموما ، ولحد هذه الساعة لا يوجد تعريف حقيقي للإرهاب في العالم ،  فإذا استعرضنا كل المواثيق الدولية والمعاهدات التي نصت على محاربة الإرهاب سوف نجد أن هذه المواثيق تضمنت بين طياتها كلام لا طائل له من الصحة وهذا بشهادة  الجهات التي أخذت على عاتقها محاربة الإرهاب 0 

فنرى ولحد هذه اللحظة يوجد (121 ) تعريفا للإرهاب والكل يجمع على أن لا يوجد تعريف شامل وناجع للإرهاب ، وهذا القصور في عدم إعطاء تعريف حقيقي للإرهاب هو ليس قصور في الفهم أو عدم دراية من قبل الجهات التي أخذت على عاتقها محاربة الإرهاب ،  بل أن هذا الأمر متعمد عليه من قبل الجهات نفسها    0  

كون أن الإرهاب في منظورهم انه يرتبط ارتباط وثيق في العقيدة الإسلامية وان هذا اللفظ لم يأت بأي كتاب سوى كتاب الله  الاخير المحفوظ،  القران الكريم ، ولهذا انهم يريدون محاربة الإسلام باسم الإرهاب كون أن الإسلام هو الخطر الذي يهدد مصالحهم ،  وقبل الدخول في هذا البحث نسلط الضوء على مفهوم الإرهاب لغة واصطلاحا 0 

الإرهاب /   انه مصطلح لفظي يمكن أن يكون مصداقا حقيقيا لعدة معاني ، والإرهاب أي الرهبة بمعنى الرعب أو الخوف ( ارهب عدوك ، أي ، أخيفه لعدوك ) وهذا الرأي ما اجمع عليه كل علماء اللغة على حد سواء ، فقد أشار إلى هذا المعنى العلامة المجلسي( رحمة الله) في بحار الأنوار ، كما ذهب إلى نفس الرأي ابن القيم الجوزي، وكذلك صاحب كتاب مجمع البحرين، وكذلك محمد بن أبي بكر الرازي في مختار الصحاح 0 

كما أن جملة علمائنا الإعلام( قدس الله أسرار الماضين وحفظ الموجودين) في تفاسيرهم يذهبون إلى هذا القول على أن الإرهاب أي تعني أنها الإخافة وإدخال الرعب في قلوب الأعداء ونص الآية الكريمة في القران صريحة ولا تحتاج إلى تأويل حيث قال تعالى

 (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ) (لأنفال:60)  

فلو تمعنا جديا في اصل الآية وتحديدا كلمة( ترهبون) الواردة في القران الكريم لفهمنا ما تعني هذه الكلمة وما المراد منها 0 

1- أن الخطاب القرآني هنا صريح يطلب إلى التجمع والوقوف صفا واحدا بوجه الأطماع والتهديدات التي تتعرض لها الدولة الإسلامية ، والعمل على تجهيز القوى بحد ذاته يعتبر قوة ، ولهذا تعتبر صلاة الجماعة والجمعة مصداق حقيقي لتجمهر الناس وبيان قوة وصلابة الدولة الإسلامية ، وهذا المعنى ما أشار له المولى عز وجل في قوله تعالى ((وَالصَّافَّاتِ صَفّاً)) (الصافات:1) فان الله يقسم هنا بصفوف المصلين لما لها من وقع عظيم وقوة للإسلام ، ولهذا نرى أن صلاة الجمعة قد شنت عليها كثير من الحروب في عصر من نهض بها وهو المفكر الإسلامي الفقيه المرجع الشهيد السيد محمد الصدر( أعلى الله مقامة الشريف) ولا تزال تشن عليها الهجمات حيث أشار إلى هذا الجانب بقوله: (( إن صلاة الجمعة والسير إلى كربلاء شوكة بوجه الاستعمار عامة وأمريكا وإسرائيل خاصة )) ، كما أن رسول الله (ص)  أشار إلى هذا الجانب حيث قال: (( أن الإعداد لمعارك المسلمين تبدأ من المسجد وتنتهي بساحة الحرب )) 0 

2- يراد من خلال هذا الإعداد بيان قوة الإسلام ، والدولة الإسلامية حيث أن المطلب من تجهيز القوة وارد في الآية الكريمة وهو ما يسمى بالقرينة وهي ( رهبة ) العدو حتى لا تشن الهجمات على الدولة الإسلامية، ويتراجع عندما ينظر إلى حجم وقوة الدولة الإسلامية 0 

3- هنا وردت كلمة الرهبة في القران الكريم بمعنى الإخافة للعدو وان السياق القرآني حدد من هو العدو ، فان عدو الله أكيد الذي سلك مسلك الشيطان ويريد انتهاك  دولة الإسلام التي باركها الله تعالى، هذا أولا.. وثانياً: عدو المسلمين وهنا يراد التأكيد على أن من يكون عدو لله هو بطبيعة الحال عدو للمسلمين ، ويستمر السياق القرآني ليذهب إلى ابعد من هذا الحد ويقول و آخرين والمقصود بهم هنا هم المنافقون ، حيث أن المنافقين من لهم عدة وجوه يصعب على المسلمين تحديدهم فانهم عندما يرون قوة وتلازم الإسلام سوف يتراجعون عن نواياهم الخبيثة لشن الهجمات على الدولة الإسلامية لكبر حجمها فأن لم يتراجعوا عن نواياهم العدوانية وبقيت الدولة الإسلامية معرض الخطر فعندها يتحول هذا الأعداد والقوة التي دعى لها الله سبحانه وتعالى إلى مرحلة اكبر وهي الجهاد والمجاهدة كما ورد في قولة تعالى  ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (التوبة:73) حيث أن مصطلح ( ترهبون ) الذي ورد في الآية الأولى يشار إلى التمهيد لردع أطماع العدو أي أخافته ،  وان لم يرتدع فنرى أن القران ذهب إلى ابعد الحدود فتجمهر القوة دون العمل بها هذا يعد مفسدة ولا داعي من الدعوة إلى تحشد الأعداد الكبيرة ، فعندها وجب العمل بهذه القوة التي تم الأعداد لها لمحاربة المعتدين على الدولة الإسلامية وهذا ما أشارت له الآية 73 بان تآمر النبي بالجهاد ، وهذا الأمر لا ينحصر بالنبي (ص) فقط حيث أن الخطاب الوارد من الله عز وجل للنبي( ص) فقط  ، هنا على قاعدة إطلاق الجزأ و إرادة به الكل ، وتعبير أخر أن النبي (ص) يمثل المسلمين عامة ،  والجهاد هنا هو مصطلح لفظي له عدة مصاديق تنطبق عليه ،  وكلها مصاديق صحيحة واصل كلمة الجهاد هي (جاهد)في سبيل الله (مجاهدة) و(جهادا) و (الاجتهاد) و( التجاهد ) أي بذل الوسع و(المجهود )  والجهاد هو أن يبذل الإنسان من الجهد للدفاع عن الإسلام 0 

4- كلمة (ترهبون ) واصلها رهب ، يرهب ، ارهب ، وراهب اسم الفاعل ، وترهبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من الأفعال الخمسة ، واصل هذه الكلمة هي من الجذر الثلاثي وهو ( رهب ) على وزن (فعل ) أي بمعنى أخاف ، (ورهاب) على وزن ( فعال ) صيغة مبالغة بمعنى ( الله رهاب لاعدائه ) وهذا المعنى كما أشرنا أليه قد اجمع عليه كل علماء اللغة ، وهذا ما أشار أليه الجاحظ في البيان والتبيان، والثعالبي في فقه اللغة، وسر العربية، ومجمع البحرين للشيخ ناصيف اليازجي، وقاموس المحيط للشيخ محمد الدين الشيرازي 0 

فبعد أن توضح لنا معنى مفهوم الإرهاب وهو (الإخافة)  هنا ينبغي أن نسأل سؤال: هل أن ما يجري في العراق من أعمال إجرامية وتخريبية يصدق عليها أن نسميها إرهاب أي بمعنى الإخافة ؟!..

قبل أن نجيب على فرض السؤال لابد لنا أولا معرفة من المروج لهذا المصطلح؟ ومن الذي يريد محاربة الإرهاب؟ هنا نقول أن أمريكا هي من روج لهذا المصطلح اللغوي وهي من تريد محاربة الإرهاب، وقد عملت تحالف من عدد من الدول الصليبية من اجل القضاء على الإرهاب 0 

وهنا نقول وللآسف الشديد أن الكثير من العرب والمسلمين انساقوا خلف هذا المصطلح الذي لا يراد منه ألا القضاء على الإسلام كون أن هذه العبارة هي من صميم العقيدة الإسلامية وما يسوغ له الآن هو ربط الإرهاب بالإسلام كون أن أمريكا لا تخاف ولا يرعبها شيء إلا الإسلام ولهذا شنت حربها ضد الإرهاب لأنها تخاف منه والإرهاب بتفسيراتهم يعني الإسلام 0 

  ونحن المسلمون ومع شديد الأسف حيث أصبحنا كالببغاوات نردد ما يمليه علينا عدونا ، فهل يعقل أن راعية التخريب والجريمة أمريكا هي من تريد أن تحمي الإسلام وهي العدو الأول للمسلمين عموما ؟.. 

فعندنا من الثوابت في الشريعة الإسلامية هي عدم التعرض للمسلم حيث قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) فمن يعتدي على هذه الحرمات فانه ليس بمسلم وان ادعى الإسلام حيث أن الإسلام ليس ادعاء بل هو عمل وتطبيق ما جاء في دستور الإسلام وهو القران الكريم،  والأحاديث في هذا المجال كثيرة جدا، لكن ما نريد الإشارة أليه يجب أن يكون هنالك فرز وإرجاع المصطلحات إلى أصولها 0 

 يعني أن الذي يفجر سيارة مفخخة وسط حشد من الناس الأبرياء هذا العمل لا يصح أن نطلق عليه لفظ الإرهاب كون أن الإرهاب كما ذكرنا سلفا هو الإخافة ، المفجر لهذه السيارة المفخخة بحشد من الأبرياء لا يريد من خلال عمله هذا إخافة الناس بل قتلهم وهذا العمل المشين يسمى  جريمة ،  ويحاسب من قام بهذا العمل على ضوء الجرم الذي ارتكبه 0 

 وان الذين يستهدفون المراكز الخدمية التي من شأنها تقديم خدمات إلى المسلمين من الخطأ أن نطلق على منفذين هذا العمل التخريبي انهم إرهابيون بل انهم مخربون، وهكذا يجب أن نعي المسميات، وكفانا نجر وننساق خلف أعدائنا فمن العار علينا ونحن أصحاب اللغة أن يتلاعب الغرب الكافر بمصطلحاتنا اللغوية ونحن نؤيد ذلك من حيث نعلم أو لا نعلم 0 

حتى أن هذه الحرب الصليبية الشرسة التي أعلن عنها صراحة بوش (الابن) التي يتعرض لها الوطن الإسلامي الكبير اليوم جاءت لنا باسم محاربة الإرهاب ، والإرهاب بنظرهم متجسد في الإسلام ، وذلك لان الإسلام هو الوحيد الذي يرهب و يخيف أمريكا ، ولهذا السبب أمريكا عزمت على محاربة وتشويه هذا المفهوم ليتسنى لها محاربة الإسلام القائد.

  وألا ما يفسر ولحد الآن الدول الصليبية تجتمع على محاربة الإرهاب وهم لا يمتلكون تعريفا ناجعا للإرهاب ومن يعارض من باقي الدول هذه الفكرة يتهم  من قبل أمريكا  إنه راعي للإرهاب؟!..     

   أو ليس هذه جريمة بحد ذاتها تقودها أمريكا الاستكبارية على الشعوب الرافضة لسياسة أمريكا؟!..  إضافة إلى ذلك انهم متعمدون بعدم وضع تعريف شافي للإرهاب وذلك حتى يكون عندهم المسوغ القانوني الذي هم من وضعه  لمحاربة أي جهة تقف أمام المصالح والأطماع الأمريكية ، وعندها تدان بتهمة الإرهاب حيث أصبحت هذه التهمة جاهزة وتنطبق على كل المقاسات وعلى كل والأفراد والمجتمعات  0 

فنرى أن كل من يخالف أمريكا الآن يتهم بأنة إرهابيا ويجب محاربته وهذا النوع من الحروب يسمى بالحروب الاستباقية ، كون أن أمريكا لا تزال خائفة وغير مستقرة حيث أن مخاوفها كانت تكمن بوجود الاتحاد السوفيتي المنحل وبعد الخلاص من هذا الند،  وجدت أن الإسلام هو الخطر الأكبر الذي يهدد ويخيف الوجود الأمريكي وإسرائيل ، فهذه الحروب الاستباقية التي تشنها اليوم أمريكا باسم محاربة الإرهاب لأنها خائفة ، كون أن الإسلام القائد هو من يخيف الوجود الأمريكي   0 

ومن أهم الأساليب التي عملت عليها أمريكا لضرب الإسلام القائد هو استخدام الإسلام سلاح لضرب الإسلام القائد،  حيث لا يوجد سلاح أقوى من الإسلام لضرب الإسلام نفسه 0 

وهذا باستخدام مجموعة من ليس لهم إسلام حقيقي فقط ادعاء وتجنيدهم لاعمال تتنافى تمتما واقع المفهوم الإسلامي ، فنرى أن أمريكا اليوم هي من تقف وراء من يقوم بقتل أبناء الشعب العراقي الجريح ،  فهي الراعي الأول والأخير لهذه العصابات المتدربة على الجريمة والتخريب ويمكننا الاستدلال على هذا القول بعدة نقاط منها: 

1- أن العراق (سابقا) لم يشهد وجود مثل هذه العصابات الفاشية التي ترتكب اليوم ابشع صور الجريمة ، فمن المستبعد أن تكون وليدة الساعة والحدث أي بعد سقوط النظام الكافر لما لها من إمكانيات وسرعة تحرك ومناورة ودعم مادي ولوجستي . 

2-نرى أن هذه العصابات لم تكن موجودة بعد سقوط النظام حتى لشهور عدة رغم الهرج والمرج الذي أصاب العراق والانفلات الأمني حيث لا وجود لسيارات مفخخة ولا تخريب المؤسسات الخدمية، ولا قتل للأبرياء . 

3- ظهور هذه الفئات التكفيرية المتحجرة بعد بروز التيارات الاسلامية المناهضة للإحتلال من خلال الجهاد المسلح الذي هو الطريق الوحيد لتحرير وادي الرافدين الاشم، حينها عمل الاحتلال ولكبح وتحجيم الثائرين ضد الوجود الأمريكي في العراق على استخدام نفس الشعار الذي رفع من قبل الثوار وهو الإسلام ولكن ليضرب المسلمين وذلك حتى يكون هنالك نفور وعدم تأييد للثوار المسلمين من قبل بقية الشعب المسلم كون أن الثوار هم من يقومون بضرب الأبرياء من أبناء الشعب 0  

4- نجت أمريكا بزج عصاباتها في معظم المناطق وقد قدمت لهم الدعم بشتى صوره ، حيث قامت عصابات الاحتلال بتفجيرات في كل مكان حتى وصل الحد إلا أن يغتال عدد من رجالات العراق الشرفاء الرافضين للوجود الأمريكي  وهم في داخل محمياتهم فكيف يتمكن شخص من اختراق هذه المحميات والانسحاب دون أن يتم إلقاء القبض عليه ؟ 0    

5- ما تمتلكه هذه الفئات التكفيرية المارقة لا يمكن لأي جهة على الإطلاق أن تعمل وتستمر في عملها ما لم يكون لديها قوة استخباراتية يقودها بطل القتل الجماعي في اميركا اللاتينية جون نيغرو بونتي السفير الاميركي في بغداد (سابقا)، مضافاً أن الحكومة الانتقالية العراقية مخترقة تماما من الاحتلال  ، إضافة إلى ذلك التموين الذي يساعدهم على الاستمرار بجرائمهم حيث لا توجد أي قوة داخلية تمتلك ما تمتلكه هذه الفئات من الدعم المادي، وهذا ما يبقي هذه الفئات مستمرة بجرائمها ضد المواطنين الابرياء.

6- نرى أن هذه العصابات رفعت شعار الجهاد ضد الاحتلال الأمريكي وهي تستهدف بجرائمها و أعمالها التخريبية أبناء الشعب العراقي وليست الاجابة الاميركية حيث لا تفرق بين شاب، وبين رجل هرم كبير، ولا امرأة، ولا حتى الرضيع ، وهذا مما جعل أبناء الشعب العراقي يرفض فكرة جهاد الاحتلال كون أن هذه العصابات شوهت حقيقة شرعية الجهاد في الاسلام وهذا مما ساعد الاحتلال بقمع المقاومة المشروعة 0   

فبعد هذا السرد لمفهوم الإرهاب وهو الإخافة للعدو،  وأمريكا وإسرائيل هي العدو الأول للإسلام والمسلمين ، إذن فهل يعقل أن نتبع العدو ونكون له أبواق مجانية ننشر ما يريد نشره في بلادنا الإسلامية؟!.. أم نفشل مخططاته، ونقف بوجهها ومحاربتها بكل السبل المتاحة لنا؟.. هذا متروك لكل حر لبيب له غيرة على دينه ووطنه وعرضه  0 

  وما أعلنه وصرح به البابا الذي عين حديثا بعد وفاة البابا يوحنا بولص الثاني في أول تصريح له بعد تعينه حيث قدم اعتذارا علني لليهود على الجرائم التي ارتكبها المسيحيون بحق اليهود من قبل هتلر 0 

 وجه له سؤال عن ذلك: لماذا تقدم اعتذار إلى اليهود، ولم تقدم اعتذار إلى المسلمين جراء الجرائم التي ارتكبت بحق المسلمين أبان الحرب الصليبية؟!..

فيقول باباهم  الجرائم بحق المسلمين هذه لا تعد جرائم، وعندها لا يوجد مسوغ للاعتذار  0 

  فليسمع المسلمون ما يجري من حولهم من دسائس ومؤامرات تحاك ضدهم وهم نيام ، أما ينظروا من حولهم إلى ما يجري بنا اليوم ،  من غضب الله علينا كوننا استسلمنا إلى العدو تاركين خلفنا قيمنا و إسلامنا الحنيف  وأخذنا نردد ما يطلبه الأعداء منا، ولهذا نقول: أن الإرهاب في الاسلام بوصفه يدخل الرعب والخوف في قلوب الأعداء عامة وأمريكا وإسرائيل خاصة ،  وعلى هذا الأساس فأنا إرهابي 0 

\
اخبار شؤون الوطن ومسلمو العالم في لقطات
استمرار مسلسل الانفجارات

سقط العشرات من الابرياء واصيب اخرون في سلسلة انفجارات عنيفة في مدن عديدة من العراق وقد كان اغلب هذه الانفجارات يقوم بها انتحاريون او سيارات مفخخة استهدفت بعض هذه الانفجارات قوات الامن العراقية وقوات الاحتلال الاميركي وكان اخرها امس الاربعاء حيث سقط ضحيتها 28 وجرح 70 اثناء اقتحام انتحاري لمركز شرطة تكريت وفي قضاء الحويجة كان الهدف طابور من المتطوعين للشرطة والحرس الوطني وسقط ثلاثين منهم وجرح ثلاثين اخرين اما في منطقة الدورة قد سقط 3 من المواطنين و8 جرحى في انفجار خارج مركز الدورة .
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بوش يرفض الاعتذار عن اجتياح العراق

اكد الرئيس الاميركي جورج بوش في مقابلة الاربعاء مع شبكة أي بي سي التلفزيونية انه لا يأسف ابدا لاقدامه على اجتياح العراق حتى لو لم يعثر فيه على اسلحة دمار شامل وقال الرئيس الاميركي ((كنت اعتقد اننا سنجد اسلحة دمار شامل وكان كثر هنا في الولايات المتحدة وكثر في العالم والامم المتحدة يعتقدون انه (صدام حسين) كان يمتلك اسلحة دمار شامل ومن واجبنا العثور على الخلل في جمع المعلومات )) وأضاف بوش ان ((صدام كان خطراً وبات العالم اكثر اماناً اليوم بعد اسقاطه)) وفي آذار مارس 2003 خلال التدخل العسكري الاميركي اعترف البيت الاسود الاربعاء بأن عمليات البحث عن اسلحة الدمار الشامل في العراق قد توقفت ولم تبث شبكة أي بي سي امس الاربعاء سوى مقتطفات من المقابلة التي ستبثها كاملة الجمعة .
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السفارات ( والحرية)

تبنّى الكونغرس الأميركي معركة جورج بوش لنشر الديمقراطية في أنحاء العالم، عبر مشروع قانون يطالب بخطة عمل محددة في هذا الاتجاه، يفترض تحول سفارات الولايات المتحدة في الدول غير الديمقراطية إلى قلاع للحرية. وقال النائب الجمهوري جون ماكين، الذي ترشح للرئاسة عام 2002م، أن تقدم «الديمقراطية والحرية لا ينفصل عن أمن الولايات المتحدة على المدى الطويل» ورحب بالتطورات الأخيرة في أوكرانيا ولبنان، وحصل هذا التصريح قبل ما حصل في قرغيزيا؛ لذلك لم يذكرها في سياق كلامه. وينص مشروع القانون الذي يحمل عنوان «تقدم الديمقراطية» ويدافع عنه أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ، على «أن تسعى الدبلوماسية الأميركية إلى إنهاء كل أشكال الحكومات الديكتاتورية أو غير الديمقراطية» 
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وحشية النظام في تركيا

أظهرت مشاهد تلفزيونية بثت عبر أوروبا رجال شرطة أتراك، وهم يستخدمون الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المتظاهرات اللواتي احتشدن في منطقة بايزيد في اسطنبول. وكانت الصورة الأكثر إثارة للصدمة هي صورة رجل شرطة وهو يركل امرأة في رأسها فيما كانت ملقاة على الأرض. وأثارت تلك الإجراءات القاسية ضد المتظاهرات المسلمات موجة من الانتقادات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، وأثارت قلقه من أن تركيا لا تطبق الإصلاحات التي أعلنتها في مجال حقوق الإنسان، والتي تتزلف بها لدخول ذلك الاتحاد، وأسفرت الاشتباكات مع النسوة من قبل أشاوس النظام عن إصابة العديد منهن بجروح
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مناورات أميركية إسرائيلية

جرت في 11/3 مناورات مشتركة بين الجيش الأميركي والجيش الإسرائيلي، في صحراء النقب في فلسطين المحتلة، شملت التدريب على تقنيات دفاعية جديدة، وتمارين ضد الهجمات الصاروخية، وسوف تتكرر هذه التدريبات حتى تشرين الثاني المقبل. علماً أن المرة الأخيرة التي جرت فيها دورة مماثلة كانت عام 2001م، قبل التحضير لحرب العراق. كما أشرفت فرق عسكرية إسرائيلية على تدريب وحدات أميركية خاصة، بعد الحرب على العراق، في قاعدة (آدم) في صحراء النقب. وجرى التنسيق في مهمات إقامة حواجز، ومكافحة ما يسمى «الإرهاب» وتفكيك الألغام، ورصد العمليات الاستشهادية. ونقلت وكالة أسوشيتيدبرس، في شباط الماضي، عن مصادر في البنتاغون، أن التدريبات كانت مفيدة إلى حدٍّ بعيد في عملية ضرب الفلوجة في العراق
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مؤتمر ضد الاحتلال

عقد في برلين في 12/3 مؤتمراً بحضور حوالي مئتي شخصية عراقية ممن يعارضون احتلال العراق؛ للمطالبة برحيل قوات الاحتلال. وشارك في المؤتمر مجموعات تنادي بالسلم، إضافة إلى الحزب الشيوعي الألماني، وقال أحد المشاركين في المؤتمر: نطالب برحيل القوات الأميركية من العراق؛ لأنها تسببت في فوضى كبيرة. إنهم يدمرون العراق ويدمرون ثروته النفطية، ويريدون تغيير ثقافته 
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القواعد العسكرية وأفغانستان

خصصت الولايات المتحدة أكثر من ثمانين مليون دولار لتحديث مطاري قندهار وبغرام، وتستخدم القوات الأميركية الغازية مطار بغرام قاعدة عسكرية أساسية منذ نجاحها في إسقاط طالبان. وقال أحد الجنرالات الأميركيين إن هناك أكثر من 150 طائرة، في قاعدتي بغرام وقندهار، تابعة للقوات الجوية والجيش والبحرية، وإن المطارين يشهدان أكثر من أربعة آلاف عملية إقلاع وهبوط
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تحريم اللحم الحلال على المسلمين

اثار موضوع تناول نحو 25 الف طالب مسلم للحم مذبوح على الطريقة الاسلامية لعدة شهور في مدارس منطقة (كادمن) بشمال العاصمة البرطانية ، غضب اولياء الامورالذين ينحدر معظمهم من اصول صومالية وبنغارية.

وقالت صحيفة كامدن المحلية ان وجبات الطعام التي تتضمن لحما مذبوحا بموجب الشريعية الاسلامية كان يقدم في نحو (50) مدرسة بحي كامدن حتى نهاية الصيف الماضي إلا أن احدى سيدات الحي طلبت في شهر (كانون الثاني)الماضي عدم استخدام لحوم في وجبات طعام مذبوحة على الطريقة الاسلامية ،بزعم ان الحيوانات تتعرض لوحشية عند ذبحها ، وهو ما يتعارض مع لوائح الرفق بالحيوان.

وبدأ النزاع عندما اكتشف بعض الاباء (بطريق الصدفة) ان المسؤولين عن قسم التغذية في الادارة المدرسية، اصدروا تعليمات سرية بالكف عن شراء اللحوم من المجازر المعتمد فيها نظام الذبح حسب الشريعة الاسلامية، واستبدالها باللحم العادي الذي يرفض المسلمون تناوله، لعدم اعتماد الضوابط الاسلامية للذبح التي يتبعها المسلمون، ولا ندري هل ان سيدة واحدة يمكنها التجاوز على ديانة العشرات، بل المئات بدعوى المطالبة بالرفق بالحيوان؟!..

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتقالات في اليمن ومصر

    * قضت محكة يمنية مختصة أمس، باعدام قيادي من اتباع بدر الدين الحوثي، وسجن آخر، وكذلك قضت محكمة أمن الدولة في اليمن أمس باعدام رجل دين زيدي وسجن آخر 8 أعوام بعدما أدانتهما بالسعي للاتصال مع ايران لدعم بدر الدين الحوثي في شمال اليمن. وأعلن رئيس المحكمة القاضي نجيب القادري الحكم على يحيىحسين الدليمي بالاعدام مشيرا الى أن الدليمي كان على اتصال بسفير ايران.

*الحكومة  المصرية تشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف جماعة الاخوان المسلمين في مصر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حزب الله يرفض قرار الامم المتحدة

قال عمار الموسوي القيادي في حزب الله اللبناني أن الحزب لم ولن يوافق على نزع أسلحته، وفقا لما ورد في قرار مجلس الامن رقم (1559) ولن يستجيب للضغوطات حول هذا الموضوع حتى لو كلفه ذلك المواجة مع الولايات المتحدة الاميركية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكاليف السيادة

على الرغم من ادعاء نقل السيادة للعراق ،ولا تزال الولايات المتحدة الاميركية وجنود التحالف تحتل البلد ، ولايزال الاستقلال السياسي و الاقتصادي محدود بشكل كبير، وليس لدى الحكومة المؤقتة سلطة تغيير الانظمة الـ (100) التي وضعها رئيس سلطة قوىالاحتلال السابق بول بريمر والتي تسمح من ضمن أشياء أخرى بجعل الشركات التي تملكها دولة العراق خاصة، وتمنع التفضيلات للشركات المحلية في أعادة الاعمار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تظاهرة أمام السفارة الاميركية

نظم الاف الاندونيسيين تظاهرة امام السفارة الامريكية في العاصمة جاكرتا احتجاجا على الجريمة النكراء التي تحد ثت عن تدنيس القران الكريم في معتقل غوانتنامو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خسائر حقوق الانسان

يواجة العراقيون اختراقات لحقوق الانسان من قبل قوات الاحتلال . با لاضافة الى الاذلال المعلن بشكل واسع وتعذيب السجناء ، كما انتشر العنف خلال العمليات العسكرية التي تلت 11ايلول مع مايزيد على (300) ادعاء با ستخدام العنف في افغانستان و العراق وغوانتانامو.وكما في منتصف آب 2004 تم اكمال (155) تحقيق فقط في الادعاءات التي بلغ عددها (300).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نجل الامام السيد موسى الصدر   يدعو الى محاكمة فورية للزعيم الليبي معمر القذافي و17 آخرين

ادراج  وكالات ـ ارنا ـ بتاريخ 2005\ 3\17 الساعة 3:44، دعا نجل الامام المغيب السيد موسى الصدر " صدر الدين الصدر" الى المحاكمة الفورية للزعيم الليبي "معمر القذافي" و17 من السؤولين اليبيين المتهمين في قضية اخطاف الامام موسى الصدر، واكد أن القذافي والمتهمين الآخرين اعرضوا عن استلام ابلاغ المحكمة الخاصة في العاصمة اللبنانية بيروت حول هذا الموضوع للمشاركة في جلسات التحقيق والمساءلة وهذا الأ عراض يشكل دليلا آخر على ضلوعهم في هذه القضية وأقيمت الجلسة الاولى للتحقيق و مساءلة متهمي ملف الاخطاف المذكور امس في بيروت بدون حضور المتهم الاول أي القذافي او المتهمين الاخرين او محاميهم واوضح "صدر الدين الصدر"انه بناء على طلب الحكومة الليبية ، اعيد النظر في الملف وكان القرار الصادر موافقاً لقرار المحكمة السابق وأضافة محكمة اعادة النظران الامام موسى الصدر ورفيقيه لم يصلوا الى ايطاليا بأية وسيلة، كما لم يعبروا منها في الترانزيت  الى ذلك اصدر نواب مجلس الشورى الاسلامي في ايران بيانا جاء فية بعد (27) عاما على اخطاف الامام موسى الصدر في ليبيا أكدت نتائج المحاكم في ايطاليا ولبنان والوثائق المعلوماتية والامنية على مسؤولية زعماء ليبيا في اخطاف الامام موسى الصدر، وطلب النواب من المحكمةبذل جهودها واستخدام جميع السبل القانونية لكشف الحقائق والمحاكمة المتآ مرين والمشاركين في عملية اخطاف الامام موسى الصدرواطلاق سراحه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسـماء اللاجئيـن الفلسـطينيين الذيـن عرضـت

صـورهـم الفضائيـات العراقيـة

وعليها آثار التعذيب بارزة

1-      قناة "العراق" الفضائية: غزوان نور الدين الماضي - فرج عبد الله ملحم - عدنان عبد الله ملحم- عامر عبد الله ملحم

2-      قناة "الفرات" الفضائية:  كمال سليم عبد الله- إضافة إلى اثنين آخرين لم تعرف أسماؤهما بعد.

قائمـة بأسـماء المعتقليـن الفـلسطينيين في العـراق

حتى تـاريـخ 6/6/2005

أحمد إبراهم رابعة  -علاء محمد محمود القاضي - خالد محمود سرور برهم  - نضال كمال أديب - عيسى كريم خلف - أسامة فيصل نصار - محمد جمعة صيام - على مطلق موسى - أيمن علي مطلق - ضياء إسماعيل غنام - كمال سليم غنام - محمد صدقي محمد - رفيق حيدر علي - هلال سعود طه - عامر أحمد- عمر أحمد - تحرير صلاح- تامر فتحي أبو زمق - ذيب عبد القادر - أمجد البالي - عبد الناصر حسن - محمود حكمت الخياط.   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موريتانيا وإسرائيل 

أشادت إسرائيل بما وصفته شجاعة موريتانيا، وعدم خضوعها لضغوط جامعة الدول العربية والعالم الإسلامي لقطع علاقاتها بإسرائيل. وقالت الخارجية الإسرائيلية إن موريتانيا لم ترضخ للضغوط فحسب، وإنما تتحدى الجميع بتوجيهها دعوة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي سلفان شالوم لزيارتها، ثم إن موريتانيا لم تستدع سفيرها مثل مصر والأردن عندما اندلعت الانتفاضة 

زيارت للمكتب الاعلامي لسماحة

احمد الحسني البغدادي

من 15 آيار الى 20 حزيران  2005م

* استقبل سماحة الفقيه المرجع احمد الحسني البغدادي رئيس جامعة الكوفة الاخ الدكتور السيد حسن عيسى الحكيم وكان برفقته الاخ المجاهد الحاج عبد الرسول القرشي، وكان لقاءاً موفقاً، وإستعرض لسماحته مجمل نشاطه الثقافي والادبي وبخاصة عن ندوته الاسبوعية التي تعقد في منزله العامر التي يحضرها ادباء وشعراء ابناء النجف الاشرف، ودعا سماحته له بالموفقية لهذا النشاط الرسالي، ثم تحدث سماحة الاخ الفقيه المرجع ــ دام ظله ــ عن نشاطه الاخير في المؤتمر القومي العربي المنعقد في الجزائر وقدم له كاسيت (سي . دي) عن ذلك النشاط.

* كما استقبل سماحته المفكر العراقي الاستاذ عادل رؤوف ودار بينهما نقاش حول مجمل القضايا الحوزوية والفكرية والسياسية والميدانية، وحول امكانات الحركة الوطنية والاسلامية لمناهضة الاحتلال في العراق وبالتالي ابدى الاخ عادل رؤوف توجيهاته الناقدة لصحيفة براءة التي يصدرها مكتبنا بكل جرأة وصراحة متناهية.

* استقبل سماحة الفقيه المرجع احمد الحسني البغدادي سماحة الشيخ المجاهد مهدي العطار عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة الاسلامية وبحثا مجمل نشاط الحوزة الدينية وتطورات سير الدراسة فيها، وبعد ذلك ثمن سماحة السيد الفقيه المجاهد مشروع الاخ الشيخ المجاهد الجديد في إنشاء مدرسة ومسجد ومستوصف على الشارع العام لمدينة النجف الاشرف، ودعا له بالموفقية لنجاح مشروعه الخيري والرسالي.

* استقبل سماحة الاخ الفقيه المرجع احمد الحسني البغدادي الاستاذ عصام عائد الجبوري أمين عام حزب الاصلاح والعدالة الديمقراطي والوفد المرافق له، وقد استعرض اخر التطورات في الساحة العراقية وخصوصاً ما استجد من قرارات وتوصيات في المؤتمر السنوي الثاني العراقي الوطني المنعقد في بغداد.

* اتصل هاتفياً الاخ الاستاذ عبد الستار الجميلي الامين العام للحزب الطليعي الاشتراكي الناصري في العراق بسماحة الاخ الفقيه المرجع وسأل عن أحواله ثم تحدث عن آخر التطورات الاخيرة التي يمر بها العراق الجريح.

* اتصل هاتفياً الامين العام للحزب الديمقراطي المسيحي الاخ الاستاذ ميناس اليوسفي بسماحة الاخ الفقيه المرجع احمد الحسني البغدادي وهنئه بسلامة الوصول الى وطنه الاعز بعد انتهاء جلسات المؤتمر القومي العربي المنعقد في الجزائر، وابدى سماحته امتنانه على هذه العواطف الجياشة ودعا له بالموفقية لمناهضته للإحتلال.

* استقبل سماحة الاخ الفقيه المرجع ثلة من الطلاب الجامعيين من كلية الهندسة في محافظة بابل، وقد حذر سماحته هؤلاء الطلبة الاعزاء من المؤامرات التي تحاك ضد مسيرتهم وعدم تحقيق طموحاتهم.

* استقبل سماحته ثلة من الشباب المسلم من ناحية عفك برئاسة الاخ المجاهد السيد علي العلاق واستعرضوا لسماحته مجمل نشاطاتهم الجهادية الاسلامية، ثم أبدوا اعجابهم بصحيفة براءة بوصفها المعبر الرسالي الوحيد لتطلعات الشعب العراقي وتحقيق طموحاته المستقلبة.

* كما استقبل سماحته وفد من محافظة الموصل الحدباء وفي مقدمتهم سماحة الاخ السيد حسن الموصلي، وسماحة الاخ الشيخ عطا الله ، وسماحة الاخ السيد مسلم الاعرجي، وقد استعرضوا لسماحته مجمل نشاطاتهم، وشرحوا الاعتداء الاثيم على جامعهم الكبير من قبل الفئات التكفيرية المتحجرة، وطالبوا الخيرين بإستئناف بناء هذا الجامع بوصفه هو المنطلق الحقيقي للدعوات الوحدوية الاسلامية البعيدة عن الصراعات الطائفية والاثنية التي يثيرها المحتل الاميركي في وطننا الاعز.

* استقبل سماحة الاخ الفقيه المرجع أحمد الحسني البغدادي الوفد الشعبي من محافظة الديوانية برئاسة الاخ المجاهد الشيخ حامد، وقد وجهوا عدة اسئلة مثيرة حول الاجتهاد والتقليد والاعلمية والجهاد بقسميه، وقد اجاب عليها سماحته بصراحة متناهية هدماً وبناءاً.

* استقبل سماحته ابناء الخط الصدري من منطقة بغداد الجديدة وقد القى عليهم كلمة توجيهية تفند نظرية العقل المنفعل الذي يتأثر بالعقل المجتمعي، وأشاد بنظرية العقل الفاعل الذي لا يتأثر بالعقل المجتمعي ويتحدى العادات والتقاليد الموروثة والتصورات الخاطئة والشائنة.
* استقبل سماحة الاخ الفقيه المرجع احمد الحسني البغدادي اعضاء القيادة الخماسية للتجمع الاعلامي الحر وقدموا  له تقريرا مفصلا عن آخر نشاطاتهم الفكرية والرسالية وبخاصة على مواقع الانترنت. 

* استقبل سماحته اعضاء المكتب السياسي لحركة التقدم الرسالي في العراق، وقد قدموا له تقريراً حول اخر المستجدات في الساحة السياسية العراقية وبخاصة حول الفتنة الطائفية التي يثيرها الرتل الخامس من أجل تحقيق الحرب الاهلية بين ابناء الشعب العراقي، وقد ابدى سماحته توجيهاته الهادفة حول هذه الامور بشكل مفصل.

لقاء سماحة آية الله السيد أحمد الحسني البغدادي

مع  مجلة ( فيض الكوثر ) 1 ــ 15 / تموز / 2003

تقدم الاخ  جهاد ابو صيبع رئيس تحرير جريدة  النجف الاشرف مشكورا يعرض اللقاء الذي دار بينه وبين سماحة السيد البغدادي ، وطلب ان ينشر هذا اللقاء في مجلتنا ، ونحن بدورنا نشكر جهود الاخ ابو صيبع ونقوم بنشر تفاصيل ما دار من حديث.

هل يقترب من الستين من عمره الشريف ، دخلت إلى مكتبته العامرة فأذا بي في مدرسة رسالية ثورية ملتزمة فهو الحفيد الاكبر لآية الله العظمى الإمام المجاهد السيد محمد الحسني البغدادي (قدس سره ) المتوفى 1392 هـ  ــ 1973 م  فقيه اصولي رجالي متكلم كاتب ناقد لا يخطيء سهمه ، يرمي في كل بحث ، ويبدع في كل حديث ، ويحلق في حواره تحليقا مبدعا يستفزك ويثيرك غزارة علم وقوة بيان ومتانة حجة ، لم يزل يواصل التدريس والمذاكرة العلمية بطريقته الخاصة ، نال درجة الاجتهاد ولم يكن قد تجاوز العقد الثالث من عمره مصدقة من قبل جده السيد البغدادي ( قده ) ، وآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي ، وفيه كرم نفس ، وحسن استقبال ، وزهد في الرياء والملق والمصالح الخاصة ، وترفع عن الدنايا في كسب المال وحب جاه ، يمتلك عقلية جبارة تستكشف من خلال استقامة نفسه ، وتجاربه السديدة ، ومواجهته للاحداث الجسام بممارسات حكيمة ، وهو شخصية اسلامية جريئة محبة لاصدقائه الرساليين ، شديدة على خصومه اللادينيين، فهو صعب الانقياد فلا تستطيع حركة اسلامية ان تستقيم معه ، ولا حوزة دينية ان تخالطه .. إلا ان تؤمن برأيه وتدين بعقيدته ، بل يصمد لاحداث الزمن لا يكترث ولا يضطرب ولو كان في وجهه اكثرية الناس … انه سماحة آية الله السيد أحمد الحسني البغدادي نوه عن كتبه وشخصيته مؤلفون وصحفيون عرب واجانب ابرزهم المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله، والدكتور عبد الحميد الراضي ، والشهيد السعيد الشيخ علي الغروي ، والاستاذ الكاتب عادل رؤوف وكتب الاخير يقول : (( من ناحية ثانية فهو متصد عاش تحديات الداخل العراقي ومشاكله وهمومه والامه وتطلعاته ، ولم يفارقه إلا مكرها مغادرا عنه عبر الاهوار مشيا على الاقدام إلى الجمهورية الاسلامية في ايران التي استقبله اعلى موقع قيادي ممثلا بمرشدها آية الله  السيد الخامنئي ، بألاضافة إلى مسؤولين اخرين ، كما استقبله حشد كبير من العراقيين المقيمين هناك قواعد وقيادات ، بألاضافة إلى مراجع وحوزات قم المقدسة بأعتباره يحمل ارث عائلة ال الحسني البغدادي ، ودورها الرسالي والجهادي الممتد في جذور تاريخ العراق )) .

ومن هنا ينطلق سماحته ( دام ظله ) في بناء مشروعه الحضاري من منطلقات عدة يكاد يكون اهمها توافق طرحه الفكري ( الفقهي ــ الحركي) مع نظرة رسالية تقدمية ثورية وربما تكون نظرته وآراؤه في بناء مجتمع مدني اسلامي يؤمن بالتعددية والشورية ، وعدم استثناء أي طاقة وطنية اخرى هي المغايرة التي يمتاز بها سماحته ، بحيث يعد سماحته الفقيه الحركي وقرينه الشهيد الخالد السيد محمد الصدر ( قده ) انه سعى لبناء توليفة حركية ثورية اسلامية تأخذ بكل الخصوصيات العراقية في بناء لبناته .

والقاريء سوف يعرف الكثير عندما يغوص بين اوراق افكاره واطروحاته بدءا من الخطاب الاخر ، ومرورا بألسلطة والمؤسسة الدينية الشيعية في العراق ، ووصولا إلى عودة الوعي ، والكتاب الاخير يناقش ما يسمى بقرار (( قانون تحرير العراق )) الذي اتخذه الكونكرس الاميركي، وملايين الدولارات التي رصدت من أجل اسقاط نظام الطاغية صدام .

وبعد عودة سماحته ــ دام ظله ــ إلى احضان بلده كان للكوثر هذا اللقاء معه .

* ما هي الاسباب التي دعت سماحتكم لمغادرة البلاد ؟ هل هي ضغوط عفلقية ام انتماءات حركية ؟ 

** السبب الرئيسي لمغادرة الوطن الحبيب انه قد اسست حركة اسلامية ثورية حديثة بواقعها الجديد وتسميتها الجديدة ، تأسست مباشرة بعد اجهاض الانتفاضة الشعبانية العام 1991 م  واعلنت عن نفسها في ليلة الخامس عشر من شعبان العام 1994م  ، وكان السبب في هذا التشكيل هو غياب القوى والاحزاب المعارضة في الساحة العراقية لمناهضة نظام الطاغية المهزوم صدام في حرب الخليج العام 1991 م ، وهجم رجال الامن على منزلي ومكتبي لالقاء القبض علي بسبب ايوائي مقاتلي الاهوار والتنسيق مع مجاميع افواج الرفض والمقاومة ( الجناح العسكري ) لحركة الاسلاميين الاحرار ، وعند سماعي نبأ الهجوم التقينا انا وصاحبي ابو عادل ( فارس الحاج حسين ابو صيبع ) في بغداد ، فكرت بألامر بأن خروجي اصبح واجبا علي وان كنت دائماً ارفض بأصرار وعناد مغادرة الوطن الحبيب العراق ارض المعركة الفاصلة مع العفالقة ، رغم الترهيب الذي يزداد يوماً بعد يوم فقررت ان انتهز الفرصة للمغادرة متوجها إلى الجمهورية الاسلامية في ايران .

*ماهي رؤيتكم عما يمر به العراق الان من تداعيات خطيرة ؟ 

** هناك حقيقة واقعة لا تحتاج إلى تفسير وهي ان ما يمر بنا لا يستهدف وادي الرافدين وحسب ، وانما هو بداية لتدمير العالم الاسلامي ، وفي مقدمته اوطاننا العربية ، وعلى مراحل ، وتقسيمها إلى كيانات مذهبية وعرقية وعنصرية متناحرة تؤمن بقاء مستقبل ( الكيان الصهيوني ) الذي يخوض حرب  ابادة ضد الشعب الفلسطيني الاعزل الرازح تحت نير الاحتلال، كما تفرض امركة العالم ، والحيلولة دون عودة الامة إلى الإسلام كشريعة ونظام ودولة بعد فشل الآيديولوجيا المعاصرة .

ٍ* وما المطلوب منا في هذه المرحلة حسب رأي سماحتكم ؟

** المطلوب هو انقاذ الشعوب المستضعفة من الاستكبار والكفر العالمي وبخاصة تمكين شعبنا واهلنا من التحرر والخلاص ، وان يقرر مصيره بنفسه ، وتشكيل دولتنا الاسلامية بجهود كافة القوى والواجهات السياسية الوطنية في الساحة العراقية ، ورفض الوصايا الاجنبية التي هدفها التسويق وفرض اشخاص وفئات لم تكن بألحسبان ، ولم يكن لها في يوم الايام أي صلة بكفاح الشعب العراقي ضد الدكتاتور ( صدام ) وهي اليوم تتحين الفرص لمصادرة هذا الكفاح .. مقابل ان تكون هي مشاركة في بناء مستقبل العراق .

**إذن ما هي الوسيلة البناءة التي ترونها لتشكيل الحكومة الانتقالية في العراق ؟

** يجب أولاً طرد المحتلين الاميركان والبريطانيين .. ويجب ان تكون بعيدة كل البعد عن الاملاءات والضغوط الاميركية ومن خلال الانتخابات التعددية والشورية ، وعدم استثناء أي طاقة وطنية عراقية مخلصة .

* شكرا لسماحة السيد البغدادي على هذا اللقاء …

** شكرا لمجلة فيض الكوثر التي كنت اتابعها وانا في سوريا ، وانا من اشد المعجبين بها ، وأرى منها الاخلاص لمنهج محمد ( ص ) واهل بيت محمد ( ع ) .

لقاء حواري ( صوت وصورة ) جرى مع الصحافي عبد الله السيلاوي

 بتاريخ 15 / 6 / 2003 م

السيلاوي :  نلتقي مع السيد المجاهد آية الله العظمى أحمد الحسني البغدادي بعد عودته من المهجر .. وكان هذا اللقاء الحواري نظرا للظروف الاستثنائيةالتي يمر بها العراق ( حاليا ) ، ودور سماحته في هذه الظروف وقبلها حينما كان النظام الصدامي يحكم العراق كان معارضا عنيدا( فأهلا  وسهلا ) .

في جعبتنا عدة اسئلة نريد ان نتعرف من خلال دوركم الرائد الذي قمتم به منذ فترة طويلة في عهد النظام البائد ، ولكننا الان في هذه الفترة العصيبة لدينا بعض الاسئلة التي نود طرحها على سماحتكم :

السيلاوي:  دخلت القوات الاميركية العراق تحت ذريعتان : الاولى : اسلحة الدمار الشامل ، والثانية : اسقاط النظام الصدامي ، ولكنها بعد السيطرة اعلنت احتلالها للعراق ، وعدم تشكيل حكومة وطنية مستقلة ، فما هو رأيكم في ذلك ؟..

السيد البغدادي :   بسم الله الرحمن الرحيم : في البدء ان المسألة واضحة عند شعبنا واهلنا ان الادارة الاميركية لم تستهدف العراق وحسب ، وانما تستهدف المنطقة برمتها وفي مقدمتها سورية وايران بوصفهما يدعمان حزب الله في لبنان واللذان لا يزالان لهما مبادرات ثورية في حرب المؤسسة العسكرية الصهيونية وطردها من ارض لبنان .. في الوقت الذي نجد كل الحروب العربية التي استهدفت دولة اسرائيل بدءاً من العام 1948م، ومرورا بانتكاسةً الخامس من حزيران العام 1967م ، ووصولا إلى حرب تشرين العام 1973التحريكية .. وان كانت معركة تشرين حققت نوعا ما بعض الانتصارات .. إلا انها كانت مقدمة لتنازلات لصالح الكيان الصهيوني كأتفاقيات كامبديفد ، وبلا نتيشن وغيرها ... ويعد انتصار حزب الله الذي هزم هذا الجيش الذي لا يقهر ( كما يزعمون ) ، ومن هنا تحركت الادارة الاميركية ومن ورائها اللوبي الصهيوني ، بهذه السرعة المذهلة ، وبهذا السيناريو تحقق الاحتلال في العراق  .

السيلاوي: إذن هذه الاحداث كانت مقدمة لما يحدث الان ؟.. 

السيد البغدادي: نعم كانت مقدمة لسن قانون تحرير العراق العام 1998م ، وقبل سن هذا القانون ( السيء الصيت ) كانت حرب الخليج الثانية لغزو الكويت كبداية .

السيلاوي: هل كانت الولايات المتحدة الاميركية على علم وبصيرة لهذه الحرب ، ام انها جزء من السيناريو؟..

السيد البغدادي : ما في ذلك ريب لهم علم بذلك .. حتى الحرب العراقية الايرانية لهم علم بها ، وجعلوا صداماً شرطي الخليج بدلاً من شاه ايران المقبور .. وهي لعبة صهيونية ــ صليبية للقضاء على الثورة الاسلامية الفتية في ايران بقيادة السيد الخميني .. ومن هنا المسألة  ( يا اخي ) لا تحتاج إلى تفسير ودليل هي : ان صداماً ( باختصار ) هو صنيعة المخابرات المركزية الاميركية ، بل حتى ما يسمى بقانون تحرير العراق ما هو الا : سيناريو بين صدام والادارة الاميركية بهدف احتلال العراق ، ومن ثم اسقاط النظام التقدمي في سوريا ، واسقاط النظام الاسلامي في ايران .. كمقدمة لهزيمة حزب الله بوصفه حزبا ارهابيا ( كما يزعمون ) هذا بحسب الظاهر ؛ ولكن هم يضمرون اطماعا توسعية امبريالية تستهدف احتلال العالم العربي الاسلامي وتفتيته إلى دويلات عرقية ومذهبية وعنصرية ( هنا وهناك ) في سبيل ابقاء الكيان الصهيوني كدولة قوية تهدد أمن المنطقة ، ولكن اقول ان مسألة اسقاط صدام في حرب الخليج الثانية .. ما هي إلا مسرحية بدليل عدم سقوط نظام صدام ، بل طبقوا نظرية الاحتواء المزدوج هي : اضعاف نظام صدام في المنطقة من جهة ، واسقاط المعارضة واحتوائها من جهة اخرى ، وبالفعل تحقق لهم ما يصبون اليه .

السيلاوي : وهل المعارضة عندما أشركت مع القوات الاميركية الغازية .. هل لها قدرة وكفاءة بالاستغناء عن الاميركان في اسقاط النظام ؟..

السيد البغدادي : هذه المعارضة ( في رأيي ) ما هي إلا اداة من ادوات المخابرات الاميركية والبريطانية ، والقليل منهم يمتلكون قناعات وطنية ( في تصورهم ) ان صداماً لم يكن دكتاتورياً وحسب ، وانما كان فاشياً .. والفاشي لا يسقط إلا عن طريق العمليات العسكرية الضخمة ، ومن ثم هؤلاء يزعمون بعد سقوط الطاغية يثورون ضد الغزاة المحتلين ، ولكن نحن قلنا اكثر من مرة ، وفي اكثر من اجتماع مع البعض منهم يجب اسقاط النظام عن طريق المعارضة الوطنية والاسلامية ويجوز لها ان تستعين بأي جهة أو دولة تساعدهم على اسقاط النظام ، ولكن لا يسوغ من وجهة نظر اسلامية ان تأتي على ظهر دبابات اميركية لاحتلال وطنهم ، مع ما تملكه في الداخل من  خطوط وقواعد عريضة يمكن لها الاستعانة بها بعد دعمها بالمال والجند والسلاح والقادة الميدانيين .

السيلاوي: إذن انتم لم توافقوا باجتياح القوات الاميركية للاراضي العراقية ؟..

السيد البغدادي : نعم ما في ذلك ريب ، بل أصدرت بياناً رساليا ثوريا بعد ًالغزو الغاشم بنصف ساعة ، وناشدت شعبي واهلي بالتصدي ضد هؤلاء الغزاة الطامعين اولاً .. وبعد ذلك يوجهوا بنادقهم المقاتلة نحو اسقاط نظام الدكتاتورية الصدامية ، ثم تقام الدولة التعددية الشورية الوطنية المستقلة ، هذا هو الطريق المستقيم للوصول إلى شاطيء السلامة .

السيلاوي : نفهم من خلال حديثكم ان نظام صدام حسين لم يسقط (الان) في رأيكم ؟..

السيد البغدادي : من وجهة اسلامية عندنا قبيح واقبح فصدام حسين قبيح وقد انتهى نظامه المستبد .. بل عندنا اقبح منه وهي الادارة الاميركية المصهينة ، ووكلائها من المعارضة العراقية .

السيلاوي : ما هو دور القيادة الدينية في مثل هذه الظروف الاستثنائية في توجيه القواعد الشعبية لمعالجة هذه الازمة ، والوضع السياسي الراهن ؟..

السيد البغدادي : قيادة المؤسسةالدينية تنقسم إلى قسمين : قسم لم ولن تتدخل في الشؤون السياسية ٍ، طبيعي هذه طامة كبرى ، لان السياسة هي الدين ، والدين هو السياسة ، ومن وجهة نظر شيعية امامية ان اصول الدين خمسة منها (( الامامة )) والامامة معناها : خلافة الإمام علي امير المؤمنين واولاده المعصومين ومن بعدهم الفقهاء العاملين لقيادة الامة كل الامة .. إذن من ينكر الامامة فهو كافر لان الامامة هي اقامة الدولة الاسلامية وتسيير دفة الادارة والحكم .. والقسم الاخر : يريد ان يتدخل في امور السياسة من خلال الوصول إلى تحقيق الحكومة الاسلامية .. لذا نجدهم الان يطالبون بخروج المحتلين الغزاة من خلال استراتيجية دعم ومساندة المقاومة المشروعة هذا اولاً ، وثانياً  ًقد اصدرت فتوى شرعية لمقاومة المحتل على مراحل ثلاثة وقبل تحقيق هذه المراحل نجذر الحس الوطني والرسالي والثوري بين اهلنا وشعبنا باعتبار ان البعض منهم يعتقدون ان اميركا اجتاحت العراق لانقاذهم من الدكتاتور المستبد وكأنها جمعية خيرية ــ مع الاسف المرير ــ ونسوا وتناسوا ان الولايات المتحدة الاميركية مصهينة، وتؤمن بالعولمة الرأسمالية المتوحشة ، طبعاً لا اقصد الشعب الاميركي ، وانما اقصد الادارات الاميركية بوصفها امبريالية ، وان هذه الجيوش الجرارة لن تخرج من العراق ابداً ، ولابد ان يكون لها قواعد عسكرية ، وعملاء يتظاهرون بالوطنية تنفذ القرارات السياسية عبر انظمة فوقية تصادر الحياة السياسية بأنظمة الطواريء ، واجهزة القمع الارهابية ، أو تهديد داهم بتفكيك المجتمع ونسيجه المتكامل إلى كيانات عشائرية وعرقية واثنية ومذهبية تحت شعارات الاصلاح ، والدفاع عن حقوق الإنسان ، وهؤلاء العملاء المحترفين الذين يتظاهرون بالوطنية والقومية والاسلامية لهم حسابهم الخاص عند الله الواحد القهار ، وعند الشعب كل الشعب ، بل البعض من هؤلاء كان يتمنى ان يبقى النظام الصدامي حتى لا تقطع مخصصاتهم من الدول الاقليمية ، ولكن عندما انتهت اوراقهم الصفراء بدأوا يتساقطون وراء ( سي . آي . أي ) الاميركية كما يتساقط الذباب على القمامة ، ويطالبوها بأسقاط النظام بأي صورة من الصور .

السيلاوي : الملاحظ ان أي مرجع ديني لم يقدم ( لحد الان ) مشروعا سياسيا للعراق ..فما هو تعليقكم على ذلك ؟..

السيد لبغدادي : لم تكن عندنا مرجعية حركية ثورية حتى تطرح المشروع السياسي المستقل لهذا البلد الاعز .. لنا رأي في اطروحة المرجعية الشيعية ، وقد كتبت عنها الشيء الكثير ، ووضعت لها الاسس العلمية و الحلول العقلانية هدما وبناء وتقويماً وتشييداً ، ولذا انا اوجه ندائي إلى شعبي وأهلي ان لا يعتمدوا بشكل مطلق على توجيهات المرجعية الدينية في القضايا المصيرية فلربما لا تمتلك الخبرة حول المستجدات على الساحة الاقليمية والعالمية ، بل يجب على الشعب العراقي ان يطالب المرجعية المتصدية بتأليف قيادة فريق من الكفاءات العلمية والاقتصادية والسياسية  والعسكرية للتشاور والتنسيق . 

السيلاوي : كان لكم دوراً رائداً في اثارة المشاعر ضد النظام الصدامي في القنوات الاعلامية المتعددة منها تأليف الكتب واللقاءات الخاصة لفضح هذا النظام بين الامة الاسلامية .. فهل لكم ياسماحة السيد المجاهد ان تطلعونا على قراءآتكم الفكرية وأدواركم الجهادية التي توارت على الكثير من العراقيين بسبب تعتيم النظام عليها؟..

السيد البغدادي : في الحقيقة كنت في ريعان شبابي أقرأ فكر الحركات الاسلامية في الوطن العربي والاسلامي ، وبخاصة فكر الاخوان المسلمين ، وحزب التحرير ، وعلى هذا الاساس انخرطت في تنظيمات حركة الشباب المسلم ولم اتجاوز العقد الثاني من عمري ، وهي اول منظمة شيعية اسلامية اسست في العراق تؤمن بتحقيق المجتمع الاسلامي والدولة الاسلامية ، وكذا قرأت الفكر الماركسي وبخاصة : البيان الشيوعي لماركس وأنجلس ، واعمال لينين زعيم ثورة اكتوبر الاشتراكية ، وعن تاريخ قادتهم مثل :  لينين ، وماو(1)، حتى انني عندما اناقش بعض اليساريين ــ الذين ينظرون إلى عالم الدين بأنه رجعي ومتخلف ــ حول الاستضعاف ، والاستكبار، والاستحمار ، وخطورة الطواغيت الاقتصاديين والاقطاعيين ، والجواسيس المحليين والعالميين ، وادافع عن مكتسبات العمال والفلاحين ... وفي اثناءحديثي استشهد بمقولات هؤلاء القادة والمفكرين ، فأرى البعض من المقدسيين لا يستسيغ مني هذه الاستشهادات ، أو هذه الاصطلاحات من افكارهم بوصفي عالم دين ، لذا تجدني كتبت كتباً حركية اسلامية لان الاجواء الحوزوية النجفية اطرت الطالب الحوزوي في دراسة الفقه والاصول ( فقط ) ولم يقرأ الثقافات الجديدة التي تجتاح العالم الاسلامي إلى ان ذهب الشهيد محمد باقر الصدر ( قدس سره ) إلى بعد من ذلك في خطاب المحنة ناقدا الفقة والاصول وقال يوسع العقل والفكر ، ولكن لم يجعل للطالب الحوزوي ضمير واحساس بما يدور حول الامة من معاناة ومشاكل .. وانا اكد ــ كذلك ــ ان دراسة علم الاصول من خلال المعنى الحرفي والمعنى الاسمي ، وطرد الحدود ، ونقض الحدود ، والمشتق وغيره لا نجد فيه ثمرة علمية مفيدة، وليس له أي علاقة في استنباط الاحكام الشرعية ، واذا سألت احدهم ايجوز شرعا وعقلاً باتت الدراسة الحوزوية بهذه الطريقة اللاموضوعية واللاعقلانية ؟ يجيب على سؤلك لكي نوسع فكر الطالب الحوزوي .. إذا كان الامر كذلك ، فيجب ان يدرس علم الكلام ، وفيه مسائل عويصة ومعقدة تفتح الذهن والعقل إلى آفاق بعيدة ، وفي الدفاع عن المبدأ والايمان والعقيدة كالتوحيد والامامة .. إذن  دراسة بعض مباحث الالفاظ ما هي إلا ترفاً عقلياً ليست فيها ثمرات علمية ( كما قلت ) ، بل فيها مخالفات شرعية تجعل الطالب الديني الحوزوي يعيش في التيه المظلم بلا دليل تراوده الشكوك في العقيدة والشريعة ويبقى سنوات عديدة لم يحصل على مبتغاه الاجتهادي في الوقت الذي نجد الطالب الاكاديمي يدخل الجامعة ولفترة زمنية محدودة يحصل على مبتغاه العلمي ، يخدم وطنه كالطبيب أو المهندس ، وهذا بخلاف الطالب الحوزوي حينما ينخرط في الحوزة الدينية يبقى ستون عاما ( ولم أكن مبالغا) وهو لايزال طالب علم متفقه ولم يكن فقيها بارعاً، بل تجده جاهلا مركبا يزعم انه فقيه وبالتالي يكون منافقا أو مرتزقا أو مشبوها يؤدي دورا خطيرا في تسقيط بعض الفقهاء الرساليين الثوريين ، والتشهير بهم من قبيل : هذا ليس مجتهدا ، أو هذا ليس عاقلاً ، بل حكومياً عميلاً للسلطة يؤدي دورا لتشويه خط اهل البيت ( ع ) ، بيد ان هذه التحركات المشبوهة المكشوفة عند اهل البصيرة التاريخية ، فلنكن صرحاء لو كان ( هذا الحوزوي ) همه تشييد الدين ، وخدمة شريعة سيد المرسلين محمد ( ص ) لهاجر إلى وطنه ، ومن ثم ويؤدي وظيفته الشرعية الملقاة على عاتقه على حسب مايرام.

وهنا مسألة في غاية الخطورة وهي : مسألة تقليد المرجع الاعلم وتشخيص (الاعلم) في غاية العسر والحرج .. نعم قد يكون هناك من بين احد المتصدين من هو الاعلم على نحو الثبوت ، ولكن على نحو الاثبات لا يمكن تشخيصه لان ادعياء الاجتهاد والاعلمية ليسوا منحصرين في العراق وحسب ، بل موجودين في ايران ولبنان ، ولا يمكن بأي حال من الاحوال تحقيق حساب الاحتمالات وعملية الاستقراء مع هذا المرجع أو ذاك ، ثم اطلاقات الادلة وعموماتها تؤكد الرجوع إلى الرواة  بلا تعيين الافضل أو الاعلم ، ثم نحن بحاجة ضرورية ملحة للبحث عن الفقيه الحركي الرسالي الذي يؤمن بتحقيق المجتمع الاسلامي والدولة الاسلامية العالمية ، اما إذا كان فقيها لا يتصف بهذه المواصفات فلا يجوز تقليده والانقياد اليه حتى لو كان أعلم العلماء ــ على ما ارى ــ وقد كتبنا بحثا فقهيا ( مشتركا ) تحت عنوان : (( فقهاء وحركيون بين الثورة والسكون )) وكشفنا الحقيقة الضائعة حول مسألة تقليد الاعلم بوصفها كلمة حق يراد بها باطل .

اما مسألة الاجابة عن الدور الجهادي الذي قمت به والذي توارى على الكثير من العراقيين ( كما قلت ) بسبب تعتيم النظام ، فقد بادر رئيس المركز العراقي للاعلام والدراسات باصدار كتاب يكشف الادوار الجهادية التاريخية التي قمت بها يمكنكم الرجوع إليه واسمه : ( السلطة والمؤسسة الدينية الشيعية في العراق حوار صريح مع سماحة آية الله أحمد الحسني البغدادي ) .

السيلاوي : ما هو رأيكم في نظام الحكم الذي يقود الشعب العراقي نحو شاطيء الامان بعد هذا الخراب والدمار .. هل هو نظام جمهوري اسلامي ، ام فيدرالي ، ام ملكي ؟..

السيد البغدادي : انا قلت رأيي منذ البداية من خلال احاديثي ومن خلال بياناتي التي اصدرتها بأسمي تارة ، وبأسم مكتبي في دمشق وفي النجف الاشرف بأني اريد تحقيق الدولة الاسلامية في العراق ، بيد اني اقول للشعب العراقي من خلال الانتخابات الجماهيرية ماذا تريدون ، وماذا تختارون ؟.. نحن معكم.. اتريدون جمهورية اسلامية ، ام ملكية دستورية ، ام دولة علمانية ؟.. وعلى ما ارى ان الشعب العراقي سيختار الدولة الاسلامية بوصفه متدين بالفطرة ، وبوصفه قد عاش معاناة الاستبداد ، وزيف الشعارات البراقة ، ومأساة التجربة الفاشلة للدولة الليبرالية الملكية الدستورية ، وللدولة الاشتراكية العربية .. كل ذلك بعد خروج المحتل الاجنبي من الوطن الاعز .

السيلاوي : إذن لا يمكن تحقيق هذه الطموحات إلا بعد خروج المحتل ، ولا يجوز له التدخل في هذه القضايا المصيرية ؟..

السيد البغدادي : نعم لا يمكن تحقيق ذلك إلا بطرد الغزاة المحتلين عن تراب ارض الوطن الاعز ، وبعد ذلك نحقق السلطة الشرعية ذات السيادة المستقلة غير المنقوصة على الشعب العراقي .. وبالتالي يتم هذا المشروع من خلال خطوات رئيسية ابرزها : اجراء انتخابات للجمعية التأسيسية العراقية مهمتها قبل كل شيء عملية اعداد كتابة وصياغة الدستور الجديد بما يطابق المصلحة الاسلامية العليا للشعب العراقي ، ويعبر عن هويته الوطنية الحضارية التاريخية الاصيلة ، ولابد ان يتم ذلك من قبل ممثلي الشعب المنتخبين بوصفه هو التجسيد السليم والواقعي لمفهوم التعددية والشورية ، وقيم وثقافة الحرية ، وسيادة القانون في بناء الدولة ، واتخاذ التوصيات  والقرارات المصيرية .. وخصوصا ان صناديق الاقتراع هي الالية الوحيدة لمعرفة هذه الموازين ، وليس عبر تسويات ومساومات وصفقات سياسية لصالح اطراف معينة من جهة ، وعلى حساب اطراف اخرى من خارج الدائرة الاسلامية من جهة ثانية ..وبعد الانتهاء من صياغة مسودة الدستور يجري عرضها على الشعب لاستفتاء عام ، واذا اصبحت مقبولة من خلال الاغلبية الساحقة يأخذ بها ، وتغدو شرعية وقانونية ، واذا لم تحصل على ذلك يجب العودة إلى الجمعية التأسيسية الوطنية مرة اخرى لاجراء التعديلات البرلمانية القائمة على ضوء الدستور الدائم ، وبوجود البرلمان المنتخب يبدأ العراق عهده المصيري التاريخي الجديد بأقامة حكومة جماهيرية تمثل الاطياف كلها تدير دفة الحكم على ضوء الدستور الدائم .

السيلاوي : كلمة قصيرة توجهها إلى شيوخ العشائر العراقية في هذه الظروف الاستثنائية ؟. 

السيد البغدادي : وصيتي إلى ابنائي من قبائل وعشائر وادي الرافدين الاشم الواجب الشرعي يحتم عليكم ان لا تتورطوا بالعصبية العشائرية المحرمة، وان لا تتقاتلوا فيما بينكم ، وان تتمسكوا بالعمل الصالح والتقوى والتواصل مع الله بالحضور الوجداني ، والتجلي المثالي ، والحب الاختياري للواحد الاحد ، هذا هو ندائي في ظل الاحتلال الاجنبي ، وهذا نداء لا ضير فيه يقبله العقل بما هو عقل ، ومحور هذه الوحدة هو يجب عليكم ان  تنقذوا ثرواتكم الطبيعية من مخالب العولمة الاميركية المصهينة المتوحشة ، ويجب عليكم ان تستيقظوا من سبات إلانتظار الموعود ، بلا عمل ، وبلا تضحيات، ومن اخطبوط الرتل الخامس المترامي الاطراف ، وحرروا انفسكم واعراضكم من المحتل الاجنبي ، واعدوا له ما استطعتم من قوة ، ولا تأخذكم في الله لومة لائم ، ووحدوا صفوفكم تحت راية التوحيد والرسالة والقرآن .

السيلاوي : ماذا يعني لك الشهيدين الصدر الاول والثاني .. وهل كان واجبا شرعيا ان يخرج الشهيدان من الاطار المرجعي التقليدي السائد ؟..

السيد البغدادي : رأيي في الشهيدين الصدرين ( رضوان الله عليهما ) من خلال تساؤلات وجهت لي عندما كنت لاجئاً سياسياً في  سوريا على شريط كاسيت قبل سقوط النظام البائد بثلاث سنوات اجبت بصراحة متناهية على كل الاسئلة التي وجهت لي عن شخصية الشهيد الخالد السيد محمد الصدر .. وقبلها القيت محاضرة على حملة من حملات الحجاج الكرام في مكة المكرمة العام 2001م وكشفت مظلومية الشهيد الصدر الثاني بسبب السؤال الذي وجه لي بالحرف الواحد : هل كان الشهيد محمد الصدر مرشح السلطة ام لا ؟ وقد قدموا هذه المحاضرة المسجلة إلى احد رموز المعارضة وكان في حينها يؤدي فريضة الحج وعندما سمعها تألم من الصراحة التي وجدها عندي .. بسبب ذكر بعض الاسماء التي حاربت السيد الشهيد وظاهرته الاصلاحية ؛ بيد انه بادر بعقد ندوة مفتوحة على بعض حجاج بيت الله الحرام ، وتكلم ( ناقدا ) لشخصية الشهيد الصدر الثاني ، وقال لهم انه هو مرشح السلطة بـ (( التأكيد )) واستدل بمفردة وهي : ان السيد الصدر ــ ولم يقل شهيداً ــ لقد كان في ضمن وفد رسمي عراقي متوجه إلى الجمهورية الاسلامية قبل نشوب حرب الخليج الثانية بفترة زمنية قصيرة برئاسة عبد الله فاضل السامرائي وزير الاوقاف والشؤون الدينية قدم الشكر الجزيل للحكومة الايرانية لمساعدة الشعب العراقي ماذا تقولون عنه .. هل هو نزيهاً غير حكومي ؟ نتيجة هذا الطعن غير الشرعي ضد الشهيد الصدر الثاني اصبحت ضجة بين العراقيين ضد هذا الرمز المزعوم ، وقد طلب مني الحجاج الكرام من رموز المعارضة العراقية القاء محاضرة لتفنيد هذا الاتهام الباطل ، وقد اعطيت لهم موعداً ، إلا ان ابا حسنين(1) قال لي بالحرف الواحد : (( سيدنا انت صريح إلى ابعد الحدود والان ليست وقتها هذه المحاضرة الناقدة )) فاستجبت له شاكرا ، وقد حاضر هذا الرمز في مكان اخر بعد ان وجد هذه الضجة ليست لصالحه ، فعقد ندوة جديدة واعتذر ما صدر منه من تجريح لشخصية الشهيد الصدر الثاني ، وصرح قائلاً : ان السيد محمد الصدر كان صديقا ، وقد حضرنا معاً درس السيد الشهيد محمد باقر الصدر فأرجو الاعتذار ما صدر مني بالأمس .

السيلاوي : نشكر سماحة آية الله السيد أحمد الحسني البغدادي ــ مع انقطاع التيار الكهربائي طيلة فترة هذا الحوار ــ فنعتذر ان كان هذا اللقاء احدث لسماحتكم مضايقات وشكرا على اتاحة الفرصة لمقابلتكم والسلام عليكم.

الهوامش

1 ــ ويقرأ  سماحته ـ الان ـ لعبة العشق والموت لرومان رولان عن الثورة الفرنسية ، والثورة الاميركية لمارو ، والصين عندما تحارب ، وحرب السكر في كوبا ، ويقرأ للمرة الثانية : كتاب (( العالم ليس عقلاً)) للقصيمي ، والمطالعات والامير لميكافيل ، والسنة التاريخية للشهيد الصدر (الناشر) .

2 ــ هو عدنان الاسدي وكيل وزير الداخلية في حكومة اياد علاوي رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية المؤقتة ذات السيادة المنقوصة بوصفها تحت مظلة قوات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة الاميركية

